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 الملخص
الاسم ون التصنيفَ الثلاثيّ للكلم )يعدّ غالبُ أهل النحو  موضوع البحث:
مات، ويرون أن الإجماع قد انعقد عليه، ومن خالف في المسل   والفعل والحرف( من

 والاستغراب.ر ذكر قوله إلا على سبيل التندّ بخلافه، ولا يُ  عتدّ ذلك فلا يُ 
اث النحوي القديم، ن طريق قراءة التريحاول هذا البحث ع أهداف البحث:

؟ مستند من الواقع هل لهذا التصور والمؤلفات الحديثة الإجابة عن هذين السؤالين:
 ؟وما درجة صحة هذا التصور

 والمنهج التحليلّي.، المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي منهج البحث:
 النتائج:أهم 
ة لم تكن جامعة مانعة، الحدود التي وضعها النحويون للأصناف الثلاث -1

عند تصنيف الكلم، فظهر  اق بين الأصناف الثلاثة واضح  وبذلك لم يكن التفري
 الخلاف في عدد كبير من الألفاظ.

عند الفراء، لكن محاولات إيجاد أصناف أخرى لم  ظهرت هذه المشكلة قديما   -2
 .تظهر إلا في القرن السابع الهجري عند شهاب الدين القرافي

من التصنيفات التي يتجاوز  اثون في هذا الشأن، واقترحوا عدد  حدَ توسع الم  -3
، وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية  .فيها الأصناف ثلاثة 

البلاغة، البحث في كتب العلوم المجاورة ) نحتاج إلى مزيد من التوصيات:
والمنطق، وأصول الفقه، وعلم الكلام، وغيرها(، فلعل الباحث في هذه المراجع يجد 

 .المسائل المشكلة في الدرس النحويّ يفيد في شأن التصنيف، أو في غيره من ما 
-الفعل - الاسم – التصنيف الثلاثيّ  - أصناف الكلم الكلمات المفتاحية:

 الحرف. 
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المقدمة
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا 

 ، أما بعد:×الأكرم، محمد 
د درسنا النحو ودرّسناه سنين عدة معتمدين في الغالب على ألفية ابن مالك قف

 امحدد   اخت هذه المصادر لديّ تصور  وقد رسّ وما تفرع عنها من شروح وحواشٍ، 
أن أصناف الكلم ثلاثة، وأن النحويين مجمعون على هذا تجاه تصنيف الكلم، وهو 

سي الذي رأى أن أسماء الأفعال لا لدبخلافه، وهو ابن صابر الأن عتدّ إلا من لا يُ 
 سماه الخالفة. ارابع   امن هذه الأصناف، ولذلك أوجد صنف  يمكن تصنيفها في واحد 

ناك جدال لكن بعد الاطلاع والبحث تبين لي أن الموضوع ليس كذلك، بل كان ه
دقة تعريفاته عند  ، فهناك نقد لهذا التصنيف بعدما وحديث  ونقاش في التصنيف قديما  

الحلل ) الصاحبي(، ونقد أوسع وأشمل عند ابن السيد البطليوسي فين فارس في )با
في ذلك سماه  ا(، وعند القرافي الذي وضع مؤلف  في إصلاح الخلل من كتاب الجمل

 )الخصائص(.
عدد من محاولات  عوا في ذلك، وظهرثون فقد توس  لمحدَ هذا عند القدماء، أما ا

ت على محاولات وضع تصنيف جديد للكلم لعلماء التجديد لهذا التصنيف، وقد وقف
تمام حسان، ود. محمد  د. إبراهيم أنيس، ود. مهدي المخزومي، ود. :هم ،ثينمحدَ 

 الأوراغي.
لكل هذه المحاولات بعد وصف التصنيف  اا ونقد  م في هذا البحث عرض  أقد

 المولى سبحانه التوفيق والسداد. يه، سائلا  الثلاثي وذكر المآخذ عل
 :السابقة اساتدر ال

عدة، وهي في مجملها لا تفصل  التصنيف الثلاثيّ دراسات   تناولت موضوعَ 
القول في محاولات الخروج عن هذا التصنيف، وأوسع دراسة تناولت هذا الموضوع 

أقسام الكلام العربي من حيث الشكل فاضل مصطفى الساقي ) هي مؤلف د.
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 شهادة الدكتوراه، وأشرف عليها د. (، وهو في الأصل أطروحة قدمت لنيلوالوظيفة
 :اللغة العربيةالرسالة ما كتبه د. تمام حسان في كتابه )تمام حسان، وتضمنت هذه 

(، وسيأتي حديث مفصل عن ظروف هذا التكرار والتداخل عند معناها ومبناها
 حديثي عن محاولة د. تمام حسان.

 هما:ويأتي هذا الكتاب في بابين لم يسمّ 
 :وضع تحته فصلين :الباب الأول

وفيه عرض تاريخي  ،اضطراب النحاة القدماء في تقسيم الكلام :الفصل الأول
 لأبرز ما وقع عند القدماء من اضطراب، وما قيل في نقد التصنيف الثلاثي.

عرض في هذا آراء الباحثين العرب المحدثين، وتقسيم الكلم في  :الفصل الثاني
 السامرائي، د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيمالفصل محاولات د. إبراهيم أنيس، و

 ود. تمام حسان، وأتبع كل محاولة بنقده لها ومآخذه عليها.
ومما ينبغي ذكره أن د. إبراهيم السامرائي لم تكن له محاولة للتصنيف؛ لذلك لم 
أذكره في بحثي، لكن د. فاضل الساقي أخذ بعض الإشارات من تآليفه وعدها 

 لتصنيف الثلاثي.محاولة للخروج على ا
 تمهيد وثلاثة فصول:وتحته  :الباب الثاني

الأسس التي يقوم عليها البحث، ويعني بها الأسس التي بنى عليها  :التمهيد
محاولة د. تمام حسان، وسيأتي نيت عليها التصنيف الذي وضعه، وهي الأسس التي بُ 

 يث عنها في موضعها.دالح
يتفرع وما  يه معنى الشكل والوظيفة،الشكل والوظيفة، وبين ف :الفصل الأول

 .عن كل واحد منهما من عناصر
 :أقسام الكلم، وعرض فيه الأقسام السبعة التي بنى تصنيفه عليها :الفصل الثاني

الاسم، والصفة، والفعل، والضمير، والخالفة، والظرف، والأداة، وبين ما لكل 
 صنف من فروع ومميزات.
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ذا الفصل عن م، تحدث في هظيفي لأقسام الكلتعدد المعنى الو :الفصل الثالث
المعاني الأخرى التي يمكن أن يؤديها كل واحد من الأصناف السبعة غير معناه 
الأصلي، كقيام الاسم مقام الأداة، أو الظرف، أو الخالفة، وكقيام الضمير مقام 

 الأداة، والظرف، ونحو ذلك.
حثي قد شاركه في الحديث هذه أبرز ملامح بحث الدكتور الساقي، ولئن كان ب

بين  اكبير   ايها من نقد، إلا أن هناك اختلاف  يخي عن الأصناف الثلاثة، وما قيل فالتار
 :البحثين من عدة أوجه

بنى الدكتور فاضل الساقي بحثه على محاولة لوضع تصنيف جديد للكلم،  -1
هذا أما بحثي فمبني على وصف وتحليل للتصنيف الثلاثي، ولمحاولات الخروج عن 

 التصنيف.
ف الدكتور الساقي محاولات تغيير التصنيف، وما نقله عن المتقدمين من وظّ  -2

للحرف  من ابن صابر، ومصطلح الأداة اسما  إشارات لخدمة تصنيفه، فأخذ الخالفة 
إلى المؤلفات الصرفية التراثية التي  اين، وفصل الصفة عن الاسم استناد  من الكوفي
على صنيع  امستند   ا مستقلا  نوع  ع الظرف هما، ووض لكل منمستقلا   اتخصص باب  

 الزجاجيّ، وهكذا...
أما بحثي فقد تناول النظام الثلاثي بالتحليل والنقد، ثم أوردت محاولات 
الخروج على هذا التصنيف وفق عناصر محددة طبقتها على كل محاولة وهي: سبب 

وبيان ما حاولة، الخروج عن التصنيف الثلاثي، والأساس الذي قامت عليه الم
 احتوته هذه المحاولة من تفصيل، وتقويم هذه المحاولة ونقدها.

احتوى بحثي هذا على عناصر لم ترد في بحث د. فاضل الساقي، وهي ما  -3
ة، ـلاثـع للثـم رابـاد قس(، ومحاولة القرافي إيجقل عن الفراء في )كلا، وكلتانُ 

 تصنيف الكلم.حمد الأوراغي لوضع تصور جديد لـم اولة د.ـحـوم
ناك دراسات أخرى، لكنها في غالبها لا تخرج عما تضمنه بحث د. الساقي، وه
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الكلم بين بعض النحاة القدماء  مسائل الخلاف في أقسامومنها دراسة عنوانها )
نجز هذا البحث في كلية الآداب واللغات، ( للباحثة صفية بن زينة، وأُ ثينالمحد  و 

ص الأول ص  ن ثلاثة فصول، خُ م، وتضم  2004 – 2003جامعة الجزائر في العام 
منها للحديث عن التصنيف الثلاثيّ، وتحدثت الباحثة في الفصل الثاني عن الخلاف 

ص لتقسيم الكلم ص  بين النحويين في تصنيف بعض الألفاظ، أما الفصل الثالث فخُ 
في آراء الباحثين العرب المحدثين، وعرضت في هذا الفصل ثلاث محاولات 

 تمام حسان.   ر. إبراهيم أنيس، ود. مهدي المخزومي، ود.تصنيف: للدكتولل
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 التصنيف الثلاثي )النشأة والأساس(

ثين على تصنيف الكلمات ثلاثة أصناف: درج النحويون العرب قدماء ومحدَ 
العربّي حو الاسم، والفعل، والحرف، وهذا التصنيف يعود في نشأته إلى قصة نشأة الن

، وقد تناول هـ(69)و أبي الأسود الدؤلي  هـ (40 ) على يد الإمام علي بن أبي طالب
 ومن هذا الفريق المستشرق اا قاطع  ، فمنهم من نفاها نفي  المؤرخون هذه القصة بالنقد

، وهذا هو مذهب اومنهم من أثبتها مطلق  ، (1))فون كريمر(، و د. مصطفى نظيف
والقفطي في)إنباه  دماء كالزبيدي في)طبقات النحويين(،مؤرخي النحو من الق

ثين ومنهم د. عبدالعال تبعهم بعض المحدَ والأنباري في) نزهة الألباء(، و الرواة(،
و د. محمد المختار  ،(15ودة في تاريخ النحو العربّي ص سالم مكرم في )الحلقة المفق

والشيخ محمد  ،(43ص النحو العربّي في المشرق والمغرب تاريخولد أباه في)
(، والفريق الثالث 21نشأة النحو العربّي وتاريخ أشهر النحاة ص) الطنطاوي في

يرى أن أبا الأسود الدؤلي وضع الأسس وهي العلامات أو الرموز الشكلية 
 .(2)للإعراب، ومن هؤلاء أحمد أمين، وإبراهيم مصطفى

كره أبو البركات بن التاريخ القصة بروايات مختلفة، أوسعها ما ذوتروي كتب 
روى أبو الأسود قال: دخلت على أمير ... » باء( حيث قال:الأنباري في )نزهة الأل

فوجدت في يده رقعة، فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين،   المؤمنين علي بن أبي طالب
يعني -خالطة هذه الحمراء لت كلام الناس فوجدته قد فسد بمفقال: إني تأمّ 

ضع لهم شيئ ا يرجعون إليه، ويعتمدون عليه، ثم ألقى إلّي أ أنفأردت  -الأعاجم
الرقعة، وفيها مكتوب: الكلام كله اسم، وفعل، وحرف، فالاسم ما أنبأ عن 

 .(3)«لمعنى ءما جاالمسمى، والفعل ما أنبئ به، والحرف 
                                       

 (.14-13ص ) النحو العربي، د. عبدالعال مكرم الحلقة المفقودة في تاريخينظر:  (1)
 . (51-14ص ) المرجع السابق (2)
 (.18ص ) ، الأنبارينزهة الألباء (3)
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 سؤالان:وعند قراءتي لهذه القصة ظهر لي 
ذلك العصر المتقدم  هل كانت مصطلحات التقسيم واضحة  كل الوضوح في .1

 كما ظهرت في القصة؟
ورد في القصة تعريف الحرف، وهو التعريف المتداول عند النحويين إلى  .2

 في ذلك العصر؟ عصرنا، فهل كان مصطلح الحرف قد استقرّ 

الرواية، يقول  للإجابة عن السؤالين يمكن عرض نص سيبويه ومقارنته بهذه

لاسم: لمعنى ليس باسم ولا فعل، فا فالكلم: اسم، وفعل، وحرف جاء» سيبويه:

 رجل، وفرس، وحائط. 

نيت لما مضى ولما يكون ولم خذت من لفظ أحداث الأسماء وبُ وأما الفعل فأمثلة أُ 

بناء يقع وما هو كائن لم ينقطع، فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحمد، وأما 

يذهب ويضرب. تل و: يقاا: اذهب واقتل واضرب، ومخبر  ما لم يقع فإنه قولك آمر  

 ... ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت وكذلك بناء

و: ثمّ، وسوف، وواو القسم، ولام لمعنى وليس باسم ولا فعل فنح ماجاء وأما

 .       (1)«الإضافة، ونحوها

فمصطلح )الحرف( عند سيبويه في نظري غير واضح المعالم، فالكلام عنده ثلاثة 

؛ فمصطلح الحرف في كلامه  ولا فعلا  ست اسما  سام: اسم، وفعل، وكلمة ليأق

 عند القدماء. ابية، وخصوص  يعني)الكلمة( وهذا شائع في العر

سيبويه  ، وعنداا مستقر  واضح    لبفكيف يكون )الحرف( عند علي بن أبي طا

 غير واضح؟؟!!  ابعده بمائة وأربعين عام  
د ظهر في بعض روايات أما عن الأساس المنطقي الذي قام عليه هذا التقسيم، فق

 اجتهاد في كشف ذلك الأساس، فمن ذلك القصة شيء من ذلك، ولبعض النحويين
                                       

 .(1/12) ، سيبويهالكتاب (1)
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  به العباد عما هجسإنما جعل الكلام ليعبر   ونحن نعلم أن الله» قول الزجاجيّ:
بما في ضمائرهم مما لا يوقف عليه بإشارة ولا  افي نفوسهم، وخاطب به بعضهم بعض  

غير مدفوع  ا ظاهر  ة من الحيل، فإذا كان هذا معقولا  جب ولا حيلإيماء ولا رمز بحا
 عنه والمخبر به أجسام وأعراض تنوب في فيبين أن المخاطَب والمخاطِب والمخبَر 

ن أمر ونهي أو ره معنى يدخله تحت هذا القسم مالعبارة عنها أسماؤها، أو ما يعتوِ 
لأن الأمر والنهي إنما يقعان على  نداء أو نعت أو ما أشبه ذلك مما تختص به الأسماء؛

ا هو غير المخبِر والمخبر عنه، وهما داخلان تحت الاسم النائب عن المسمّ  ى، فالخبر إذ 
ن معناه، وهو الحديث للذي منه أو تضم   قسم الاسم، والخبر هو الفعل وما اشتق  

يل فيكون ولا بد  من رباط بينهما وهو الحرف، ولن يوجد إلى معنى رابع سب ذكرناه
 . (1)«للكلام قسم رابع

ومن خلال هذا النص يتبين أن هذا التقسيم قائم  على الاستقراء في نظر 
فإن قيل: فلِمَ » الزجاجي، وقريب منه كلام أبي البركات بن الأنباري حيث قال:

ثة لا رابع لها؟ قيل: لأنا وجدنا هذه الأقسام الثلاثة يُعبر  قلتم: إن أقسام الكلام ثلا
م في الخيال، ولو كان ها هنا قسم رابع لبقي في وه  ا عن جميع ما يخطر بالبال، ويُتبه

النفس شيء لا يمكن التعبير عنه، ألا ترى أنه لو سقط أحدُ هذه الأقسام الثلاثة لبقي 
بإزاء ما سقط؟ فلما عبّر بهذه الأقسام عن جميع في النفس شيء لا يمكن التعبير عنه 

 .(2)«ه ليس إلا هذه الأقسام الثلاثةالأشياء دلّ على أن
ذكر النحويون دلائل لحصر »أخرى فقال:  االأندلسي أسس   وقد ذكر أبو حيان

 الكلمة في الاسم والفعل والحرف:
المستقرئين علم النحو تتبعوا دليل الاستقراء، وهو أن أئمة النحويين  :أحدها

 ألفاظ العرب فلم يجدوا غير هذه الثلاثة.
                                       

 .(42ص ) ، الزجاجيالإيضاح في علل النحو (1)
 (.23ص) ، الأنباريأسرار العربية  (2)
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ها لا تدل على معنا أن الكلمة إما أن تدل على معناها بانفرادها، أو :نيالدليل الثا
وهذا الثاني هو الحرف، والأول إما أن تتعرض ببنيتها لزمان ق، بانفرادها بل بذكر متعلّ 
 رابع. لثاني هو الاسم، والذي قبله هو الفعل، فلاض، واذلك المعنى، أو لا تتعرّ 

ورابطة بين الذات والحدث،  لاثة: ذات، وحدث،قالوا: المعاني ث: الدليل الثالث
 فالأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف.

 وفي هذه الدلائل بحث ونظر، وأجودهاالثاني.
ا للإسناد فهي تكن ركن  ، وهو أن الكلمة إن لم ا رابع  دليلا  المصنف  وذكر

 فهي فعل.فإن قبلت الإسناد بطرفيه فهي اسم، وإلا  احرف، وإذ كانت ركن  
ا فهو استدلال بالعوارض لا  وهذا الدليل الذي ذكره راجع إلى الاستقراء، وأيض 

نما يكون  لحصر فإدليلا   إنما يكون حالة التركب، وإذا ذكربالذاتيات؛ لأن الإسناد 
      .(1)«اا لا فيما يكون عارض  ذاتي   التردد فيما يكون

 :وعندي فيما مضى نظر من وجهين
، وتقسيمه حسب احويين لكلام العرب استقراء  تام  لنتقراء ابعد اس :الأول

الدلالات التي ذكروها رأيناهم متفقين في العدد مختلفين في الأساس، وأول خلاف 
في تعريف الفعل،   أبي طالبفي هذا هو ما ورد في الرواية عن الإمام علي بن 

 وفي رواية أخرى: «ئ بهوالفعل ما أنب» ففي الرواية التي نقلتها عن ابن الأنباري:
من المتأخرين على ذلك أن أبا حيان وغيره  د  ، زِ (2)«والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى»

 أخرى، وكلها موضع نظر كما قالوا. اتوسعوا فذكروا أسس  
لكل قسم يجمع  مانعٍ  جامعٍ  بعد تقسيم الكلمات العربية ينبغي وضع حد   الثاني:

، ويمنع غيرها من الدخول تحت هذا القسم، اشيئ   كل أفراد القسم ولا يبقي منها
 فهل هذه الحدود موجودة عند النحويين؟

                                       
 .(22-1/21) ، أبو حيانوالتكميلالتذييل   (1)
 .(1/39) ، القفطيإنباه الرواة  (2)
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، ا وحديث  سطر النحويون مئات الصفحات قديما  للإجابة عن هذا السؤال 
 لإظهار المشكلة. ار طرف مما كتبوه؛ وأرى هذا كافي  وسأحاول هنا ذك

احدوكروا فيه ذكر أبو البركات بن الأنباري أن النحويين ذ الاسم: كثيرة تنيف  د 
ه سيبويه وإنما اكتفى له، ولهذا لم يحدّ  من قال: لا حد   ، وأن منهماعلى سبعين حد  

ر ت دليل على عدم وضوح هذا المصطلح، وتعذّ د والتشتّ . ففي هذا التعدّ (1)بالمثال
 جامع مانع له. وضع حد  

سم، وذكر ما ين المتقدمين للايوقد تحدث أحمد بن فارس عن حدود النحو
فرس، وهذا عندنا رجل و :فأما الاسم فقال سيبويه: الاسم نحو»ارضها فقال: يع

ا عنه أن الاسم هو المحدّث عنه،  اهِ بهِِ التحديد، إلِا  أن ناس  تمثيل، وَمَا أراد سيبوي حَكو 
وهذا شبيه بالقول الأول؛ لأن )كي فَ( اسم ولا يجوز أن يحدّث عنه. وسمعت أبا 

دَ يقول:  عبدالله بن محمد بن داود الفقيهَ يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المُبَر 
يبويه قال: ألا قال: وذلك أن س الاسم مَا صَلَحَ أن يكون فاعلا   مذهب سيبويه أن

، كما تقول: إن ا، وأشباه َذَلكَِ لَم  يكن كلام  ترى أنك لَو  قلت: إن يضرب يأتينا
ال:  وعارضه هُ الفعل. قذَا عَلَى أن الاسم عنده مَا صَلَحَ لَ ضاربك يأتينا قال: فدل هَ 

نَ( أسماء وهي لا تصلح أن بعضُ أصحابه في هذ ا بأن )كي فَ، وعندَ، وحَي ثُ، وأَي 
نَ، وكيف( أسماء قول سيبويه: الفتح في الأسماء ت كون فاعلة، والدليل عَلَى أن )أَي 

ئي: الاسم مَا حث عنه. وقال الكسافهذا قول سيبويه والب ،كي فَ وأين :قولهم
مُعَارض بما قلناه من )كي فَ، وأين( أنهما اسمان ولا يُنعتان. وَكَانَ  اوُصِفَ، وهذا أيض  

مَا احتمل التنوين، أَو  الإضافة، أَو  الألف واللام، وهذا القول الفرّاء يقول: الاسم 
ا تِ  أيض  ن ولاتضاف ولايُضاف مُعارَض بالذي ذكرناه أَو  نذكره من الأسماء ال  ي لا تنو 

يحسُنُ لَهُ  اكان الأخفش يقول: إذَا وجدت شيئ  لف واللام. وإليها ولايدخلها الأ
 ائم، ثُم  وجدته يثنى ويُجمع نحو قولك:الفعل والصفة نحو: زيد قام، وزيد ق

                                       
 .(27ص ) ، الأنباريأسرار العربية  (1)
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: االزيدان والزيدون، ثُم  وجدته يمتنع من التصريف فاعلم أنه اسم. وقال أيض  
ني. وقال قوم: مَادخل عَلَي هِ حرف من حروف الخفض، سُن فِ مَاحَ  يهِ يَن فعني ويَضُرُّ
كَ مُعارَض بما قول هشام وغيره، وله قول آخر: أن الاسم مَا نودي. وكلّ ذَلِ  وهذا

د فِي كتاب ... وعاد القول بنا إلَِى تحديد الاسم  (ذكرناه من )كي فَ وأين فقال المبر 
تَضَب( لكَِ ا دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم فإن امتنع من ذَ ل مَ : ك(1))المق 

بــ)كيف وإذا( وهما اسمان لايدخل عليهما شيء من  افليس باسم. وهذا معارض أيض  
مَ بن الحسن حرو ف الجرّ. وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأبا محمد سَل 

جاج عن حدّ  وم دال  عَلَى معنى غيُر ط ع مفهصوت مُقَ الاسم فقال:  يقولان: سُئِل الز 
دال عَلَى زمان ولامكان. وهذا القول معارض بالحرف وذلك أنا نقول: هل وبل 

عَلَى معنى غيُر دال عَلَى زمان ولا مكان. وقول من وهو صوت مُقَط ع مفهوم دال  ّ
لُ  ؛ لأنَ كي فَ اسم وأين وإذا، ولااسم مَا صَلَح أن ينادى خطأ أيض  قال: الا ن حُ أيَص 

مَا يقع عَلَي هَا نداء. قال أحمد بن فارس: هَذِهِ مقالات القوم فِي حدّ الاسم يُعارضها 
سلم من معارضة، والله أعلم أيُّ ذَلكَِ أصحّ. مما ذكرته  اذكرته، وَمَا أعلم شيئ  قَد 

تَقِر   وذُكر لي عن بعض أهل العربية ا ت ذكركعَلَى المسمّى وق اأن الاسم مَا كَانَ مُس  ه إي 
  .(2)«قريب لَهُ، وهذا اولازم  

الدكتور فاضل مصطفى وأطال النحويون في مناقشة هذا التحديد، وقد جمع 
من هذه النصوص في الفصل الأول من الباب الأول تحت عنوان:  االساقي كثير  

وناقش هذه الأقوال مناقشة مفصلة؛  ،(3))اضطراب النحاة القدماء في تقسيم الكلم(
 في كتابه )الحلل في ي هنا بالحديث عما أورده ابن السيد البطليوسيلذلك سأكتف

ع النصوص ص هو أجمإصلاح الخلل من كتاب الجمل(؛ وذلك لكون هذا الن
 ، وأدقها في المناقشة.وأكثرها تفصيلا  

                                       
 (.1/141) لمبرد،ا ،المقتضب  (1)
 (.92-89ص ) ، ابن فارسالصاحبي  (2)
 (.67 -33ص )أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة، فاضل الساقي،  (3)
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أقسام الكلام ثلاثة: اسم، » ابتدأ ابن السيد كلامه بالتعليق على قول الزجاجيّ:
، أو دخل عليه لا  ، أو مفعوعلا  ى، فالاسم ما جاز أن يكون فاوفعل، وحرف جاء لمعن
 .(1)«حرف من حروف الجر
، أو لا  ، أو مفعوعلا  الاسم بأنه ما جاز أن يكون فاوأما تحديد » وعلق عليه فقال:

على الإطلاق؛ لأنا نجد من  دخل عليه حرف من حروف الخفض فإنه لا يصحّ 
، ولا يدخل عليه حرف خفض وهي الأسماء لا  ، ولا مفعوعلا  الأسماء ما لا يكون فا

في غيره(  التي ذكرها أبو القاسم في باب )ما لا يقع إلا في النداء خاصة ولا يستعل
فمن ذلك قول العرب: يا هناه أقبل لا يستعمل إلا في النداء خاصة، لا يقال: جاءني 

 هناه، ولا: رأيت هناه. وهو يناقض ما صدّر به كتابه.
، وذلك نحو أسماء الاستفهام، علا  لا يكون فا الأسماء ما كذلك نجد منو

ض، ولعمرك، ، وعَو  وأيمن الله، ونحو ذلك،  والأسماء التي يجازى بها، وكذلك جَير 
؛ لأن ا، وإنما يسمى رسما  التحديد، ومثل هذا لا يسمى حد   كلها خارجة عن هذا

سماه المتكلمون الجامع  الحد إنما هو قول وجيز يستغرق المحدود، ويحيط به، ولذلك
نه شيء، .... ويمنع أن يدخل في المحدود المانع.... يجمع المحدود حتى لا يشذ م

 .(2)«منه، أو يخرج منه شيء هو منهشيء ليس 
وذلك أن ثم ذهب يلتمس لأبي القاسم الزجاجيّ العذر لعدم دقة تعريفه للاسم، 

طريق التمثيل  رسم رَسَم به الاسم علىفيلزمه هذا، وإنما هو  اه حد  أبا القاسم لم يسمّ 
الاسم بحدود وا والتقريب، وأن أكثر النحويين المتقدمين فعلوا مثل هذا؛ لأنهم حدّ 

 .(3)لا تستغرق أقسامه
ب عليها ا للاسم عند النحاة المتقدمين، وعقّ وبعد ذلك أورد أربعة عشر تعريف  

                                       
 (.22ص )لزجاجي ا ،الجمل (1)
 (.60-59ص ) ، ابن السيد البطليوسي،الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل (2)
 (.60-59ص ) المرجع السابق (3)
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 :(1)بذكر ما يقدح في كل واحد منها، وهذا تفصيلها
كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم، فإن » د في المقتضب:بر  المُ  .1

 .من الأسماء لا تجرّ  اكثير  وضعفه أن . «ذلك فليس باسم امتنع من
خبر عنه، الأخفش الأصغر علي بن سليمان، وأبو علي الفارسي: الاسم ما أُ  .2

 بر عنه كأسماء الاستفهام.ويضعفه أن من الأسماء ما لا يُخ 
يد بن مسعدة: إذا وجدته يحسن له الفعل والصفة لأوسط سعالأخفش ا .3

انحو: زيد منطلق، ثم وجدته  و: زيد، وزيدان، وزيدون، ثم مع نحى ويُج ثنّ يُ  أيض 
اوجدته  خذ على سابقه، ويؤخذ عليه ما أُ  ،يمتنع عن التصرف علمت أنه اسم أيض 

 مع.ثنى ولا يُج وأن من الأسماء ما لا يُ 
قال فيه ما قيل في ، ويُ ينفعني ويضرنيا يحسن فيه م ا:للأخفش الأوسط أيض   .4

 السابق.
أو غير  اوذلك المعنى يكون شخص  عنى مفرد، على م ابن السراج: ما دل   .5

 شخص، ولا يصح حتى يقول: ما دل على معنى في نفسه مفرد.
الزجاج: الاسم صوت متقطع مفهوم دال على معنى غير دال على زمان  .6

ل، بزيادة: دال على معنى في نفسه غير دال على زمان محصّ  ومكان، ولا يصح هذا إلا
 ل.ولا مكان محصّ 

نى غير مقترن بزمان محصّل، ولا يصح إلا بزيادة: السيرافي: ما دل على مع .7
 ويكون معناه في نفسه.

 الكسائي: الاسم ما وُصِفَ. .8
 الفراء: الاسم ما احتمل التنوين أو الإضافة. .9

، تقول: مررت بمضروب، لت عليه الباءالضرير: ما دخ هشام بن معاوية .10
 ولا تقول: مررت بــ )يضرب(.

                                       
 (.46-60ص ) ، ، ابن السيد البطليوسيالحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل (1)
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اهشام بن معاوية  .11 ن معنى، ولا يؤدي عن زمان ومكان. : ما يؤدي عأيض 
ويصح هذا التعريف إذا قيل: ما يدل على معنى في نفسه مفرد، ويؤدي عن زمان 

 لين.ومكان محصّ 
ب عليه ابن السيد فقال: ، وعق  اضمر فيه، أي: ما يكون خبر  الرياشّي: ما يُ  .12

فهو خطأ؛ لأن ، فإن كان أراد ذلك اويكون خبر   اوه بأنه أراد: ما يحتمل ضمير  فسّر 
االأسماء الأعلام نحو زيد عمرو تكون أخبا ضمر فيها، وينبغي على هذا ولا يُ  ر 

؛ لأنها تكون أخبا االتفسير أن تكون أن تكون الأفعالُ أسماء   .(1)«ويضمر فيها ر 
عتورته المعاني، وانتسبت إليه الأوصاف، وهو غير صحيح؛ : ما االطوال .13

 من الأسماء ما لا يوصف.لأن الأفعال تعتورها المعاني، و
 لم يدل على زمان. معاذ الهراء: ما .14
 بعض الكوفيين: الاسم ما نعت. .15

فقد ثبت » وبعد تفصيله لهذه التعريفات، وذكر اعتراضاته لها ختم ذلك بقوله:
اتصح أن تسمى حدو اه أن الأقوال كلها لابجميع ما ذكرن ، وإنما هي رسوم د 

 .(2)«وضعت على جهة التقريب
اجام اد  حاول أن يضع حثم  امان ع   اد  وأشبه الأقوال بأن يكون ح» للاسم فقال: ع 

ل، يمكن قال: الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها مفرد غير مقترن بزمان محصّ أن يُ 
 .(3)«أن يفهم بنفسه

الاسم ذهب ابن السيد إلى  ب هذا الاضطراب الشديد عند النحويين في حدّ سبوب
وقد اختلف أهل المنطق » أهل المنطق فأورد بعض حدودهم للاسم وذلك في قوله:

ا في تحديد الاسم، فقال أبو يوسف الكندي وجماعة من المنطقيين: الاسم صوت  أيض 
                                       

 .(60-59ص ) ، ابن السيد البطليوسيالحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل  (1)
 (.64ص )المرجع السابق   (2)
 (.64ص ) المرجع السابق  (3)
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على شيء من  قت أجزاؤه لم يدلّ ر  على زمان معين، فإن فُ  موضوع باتفاق لا يدلّ 
اغير صحيح؛ لأن الحرف هذه صفته  دّ معناه، وهذا ح  .أيض 

وحدّه ابن المقفع في كتابه الموضوع في المنطق بأن قال: الاسم هو الصوت المخبر 
الموضوع غير الموقت الذي لا يبين الجزء منه عن شيء من المسمى، وهذا كلام غير 

 بيّن يمكن فيه الاعتراض.
بت من تحديد أبي نصر الفارابي بأن أحسن ولا أث اد  لأحد من المنطقيين ح رَ  نَ لمو

فهم بنفسه وحده من غير أن يدل قال: الاسم لفظ دال على معنى مفرد يمكن أن يُ 
 .(1)«ببنيته لا بالعارض على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المعنى

تكلموا في الاسم، وسأكتفي  تكلم النحويون في تحديد الفعل وتعريفه كما الفعل:
 زا بدقة العرض والمناقشة: ين من هذه النصوص أرى أنهما قد تميّ هنا بعرض نص  

قال الكسائي: الفعل ما دل على » ما ذكره أحمد بن فارس حيث قال: :أولهما
داثِ الأسماء وبُنيت لما زمان، وقال سيبويهِ: أما الفعل فأمثلة   أُخِذت من لفظ أح 

ل يكون وَلَم  يقع، وَمَا هو كائن لَم  ينقطع، فيُ  مضى، وَمَا قال لسيبويه: ذكرتَ هَذَا فِي أو 
مَ، وبئِ سَ كتابك وزعمتَ بعدُ أنّ )لَ  خذ ي سَ، وعَسَى، ونعِ  ( أفعال، ومعلوم  أنها لَم  تُؤ 

ثر الفعل وتركت أقل ه قيل لَكَ: إن الحد عند من مصادر، فإن قلت: إني حَدَد تُ أك
ه  مَا هو لَهُ. ار مَا لَم  النُّظ    يَزِد المحدود وَلَم  يَن قُص 

دُّ عَلَى أصحاب هَذِهِ المقالة أن  وقال قوم: الفعل مَا امتنع من التثنية والجمع، والر 
 .لا  يقال: إن الحروف كلها ممتنعة من التثنية والجمع وليست أفعا

، وهذا عندنا غلط؛ «وذهبتُ الفعل مَا حَسُنتَ  فيِهِ التاء نحو قمتُ »وقال قوم: 
 قبل دخول التاء عَلَي هِ. علا  لأنا قَد  نسميه ف

سِ وغ اوقال قوم: الفعل مَا حَسُنَ فيِهِ أم  ، وهذا عَلَى مذهب البصريين غيُر د 
امستقيم؛ لأنهم يقولون: أنا قائم غ  أمسِ. ، كما يقولون: أنا قائمد 

                                       
 . (60-59)ص  الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، ابن السيد البطليوسي (1)
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: من أن الفعل مَا دلّ عَلَى زمان كخرج والذي نذهب إلَِي هِ مَا حكيناه عن الكِسَائِيّ 

 .(1)«دللنا بهما عَلَى ماضٍ ومستقبل ويخرج

 ويلحظ على ابن فارس ملحوظتان:

أنه قد عدّ الزمن هو الأساس في تحديد الفعل، وأغفل الركن الثاني الذي  .1

 الحدث.فهم من كلام سيبويه وهو يُ 

من  تقبل، فكأنه لا يعدّ يظهر من كلامه الاقتصار في الزمن على الماضي والمس .2

 )الآن(، وستأتي مناقشة لذلك عند ابن السيد في النص التالي. الزمن الحاضَر أو

فهو ما ذكره ابن السيد البطليوسي، فقد بدأ حديثه بالكلام عن  الثانيأما النص 

ل أبو القاسم: والفعل ما دل على حدث وزمان قا» تعريف الزجاجيّ للفعل فقال:

 .ماضٍ أو مستقبل

قال المفسر: هذا كلام مجمل؛ لأنه لم يذكر فعل الحال، وهو مخالف لقوله في )باب 

الأفعال(: الأفعال ثلاثة: فعل ماض، وفعل مستقبل، وفعل  في الحال يسمى الدائم، 

 .(2)«وهذا الذي قاله في )باب الأفعال( هو التقسيم الصحيح

 :(3)ليها، وهذا تفصيلهاوبعد ذلك أورد تعريفات للفعل، ثم أعقبها بما أخذه ع

نيت لما مضى، وما خذت من لفظ أحداث الأسماء، وبُ سيبويه: الفعل أمثلة أُ  .1

لا يصح إلا  ورض في هذا فقيل: هذا الحدّ يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع، وعُ 

على مذهب البصريين الذين يقولون: إن الفعل مشتق من المصدر، والحد إنما ينبغي 

لا مصادر لها وهي ليس، وعسى،  لا  متفق عليها، وقد وجدنا أفعا أن يكون بألفاظ

م، وبئس.  ونع 
                                       

 (.94-93)ص  ، ابن فارسالصاحبي (1)
 .(61ص ) ، ابن السيد البطليوسيالحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل (2)
 .(72-69ص ) السابق رجعالم (3)
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الأخفش الأوسط سعيد بن مسعدة: ما امتنع من التثنية والجمع، ولم يحسن له  .2
مع، ى ولا يُج ثنّ والصفة، وجاز أن يتصرف، واعترض بأن من الأسماء ما لا يُ الفعل 

 مع.ثنى ولا تُج والحروف كلها لا تُ 
اء، وجماعة من الكوفيين: ما دل على زمان وهو خطأ؛ لأن ، والفرالكسائي .3

 هذا التحديد تدخل تحته ظروف الزمان.
 قطرب: الفعل ضربان يدلانّ على ثلاثة معان. .4
ؤخذ عليه أنه نت فيه التاء نحو: ضربت وقامت، ويُ الجرميّ: الفعل ما حسُ  .5

 فعل التعجب لا تدخل عليه تاء التأنيث.
 في بعض الأوقات.دلت على حدوث فعل الطّوال: كل كلمة  .6
اد: ما دل على حركة، وليس هذا حالمبر   .7 ؛ لأن أسماء الفاعلين نحو: ضارب د 

 ووقف، ومات يدل على ارتفاع الحركة. تدل على حركة، وقولنا: سكن الشيء،
 ا: ما دل على حدوث شيء في زمان محدود.د أيض  للمبر   .8
اله  .9  ما احتمل الضمير. أيض 
ان فيه أمس وغ: ما حسُ ذلكد كللمبر   .10 ، ويؤخذ عليه أنه أسقط فعل الحال، د 

 وأن الفاعل يدخل تحت هذا الحد.
 صف.والأخفش الأصغر علي بن سليمان: الفعل صفة ولا يُ  .11
اأبو الحسن بن كيسان: الفعل ما كان مذكو .12 لأحد زمانين: ما مضى، وما  ر 

 يستقبل، أو حدهما وهو الحال.
ر ما عرّفه به أهل المنطق مآخذه على هذه الحدود ذكوبعدما أورد اعتراضاته و

اوقد اختلف المنطقيون » فقال: فقال أبو  -ويسمونه الكلمة-في تحديد الفعل  أيض 
الكندي وجماعة منهم: الكلمة صوت موضوع باتفاق دال على زمن، وإن يوسف 

 عترض فيه.فرقت أجزاؤه لم تدل على شيء من معناها، وهو قول يمكن أن يُ 
أبو نصر الفارابي: الكلمة لفظ دال على معنى يمكن أن يفهم بنفسه وحده،  الوق
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نى، وهذا قول ويدل ببنيته لا بالعرض على الزمان المحصل الذي فيه ذلك المع
 .(1)«صحيح لا اعتراض فيه لمعترض

تناول النحويون الحرف، وتشعبوا في تعريفه في نصوص متعددة لكنها في  الحرف:
ية، لذلك سأقتصر هنا على نص واحد، وهو ما ذكره ابن السيد الغالب غير واف

قال أبو القاسم: والحرف ما دل على معنى في غيره، نحو: » البطليوسّي، وذلك قوله:
مِن، وإلى، وثُمّ، وما أشبه ذلك.....، وهذا الحد غير صحيح عند متأمله حتى يزاد 

قال سيبويه: ما جاء لمعنى ليس فيه: ولم يكن أحد جزأي الجملة المفيدة، أويقال كما 
 باسم ولا فعل.

؛ لأن في الأسماء ما معناه في غيره نحو: أسماء اد  وإنما لم يكن ما قاله أبو القاسم ح
 .(2)«... الاستفهام، وأسماء المجازاة

وبعد هذا أورد الحدود ومآخذه عليها كما فعل في الاسم والفعل، وقد ذكر للفعل 
 :(3)ثمانية حدود

 جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وهو حد صحيح لا مطعن فيه. ه: ماسيبوي  .1
سعيد بن مسعدة: ما لا يحسن له الفعل، ولا الصفة، ولا الأخفش الأوسط  .2

أن يتصرف، وهو خطأ؛ لأن الفعل داخل  تحت هذا  ز  التثنية، ولا الجمع، ولم يجُ 
 التحديد، ومن الأفعال أيضا ما لا يتصرف.

ا، أو تابا لفعل إلى اسم، أو عطف  لا  د: ما كان وصالمبر   .3 لتحدث به معرفة، أو  ع 
، ووصفه بأنه فاسد؛ لأن من الحروف ما يأتي لمعنى الاستفهام، ولمعنى لا  كان عام

 الاستثناء، ولمعنى النفي، والقسم، والتمني، والنهي، وغيره.
أنه الزجاج: ما لم يكن صفة لذاته، وكان صفة لما تحته، ويتضح هذا بأنه أراد  .4

                                       
 . (72)ص  وسي، ابن السيد البطليالحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل  (1)
 . (75-74ص) المرجع السابق (2)
 . (77-75ص ) المرجع السابق (3)
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 لفعل يشرك الحرف في هذا المعنى.يكون صفة معنوية لا صفة لفظية، وا
الأخفش الأصغر علي بن سليمان: ما أفاد معنى لم يكن في الكلام، ووصفه  .5

 بالفساد؛ لأن هذا موجود في الأسماء والأفعال.
محمد بن الوليد: وُصلة شيء إلى شيء، ونقضه بأنه من الحروف ما ليس  .6
 المعارف بالجمل. كالذي فإنه وصلة إلى وصف ء ما هو وصلة، ومن الأسماةوصل
 أبو الحسن بن كيسان: ما حدث به معنى غير معنى الاسم والفعل. .7
 أبو عبد الله الطوال: الأداة ما جاءت لمعنى ليس باسم ولا فعل. .8

وعقب ابن السيد البطليوسي على تعريفات النحويين بكلام فيه قسوة وشدة، 
من شروط الجمع والمنع، ويبين عالم  بالمنطق خبير  بما يتطلبه الحد لكنه يظهر ما يراه 

وإن التعجب » :ضعف الأساس المنطقي الذي بنى عليه القدماء حدودهم، فقال
اليطولُ من قومٍ يعتقدون هذه الأشياء حدو و سمعنا ذلك وهم أئمة مشهورون، ول د 

 .(1)«لما صدقناه اولم نره عنهم منصوص  
ستعانة بحدود أهل المنطق كما استعان بها في حد عن الحرف بالا وختم حديثه    

قال أبو نصر الفارابي في تحديد الحرف: الأداة لفظ يدل على » الاسم والفعل فقال:
معنى مفرد لا يمكن أن يفهم بنفسه وحده دون أن يقرن باسم أو كلمة، وهذا تحديد 

ولا فعل، ونحو غيره ليس باسم جاء لمعنى في  صحيح، وهو نحو ما قاله سيبويه: إنه
 .(2)«ما قلناه: إنه ما لم يكن أحد جزأي الجملة المفيدة

 
 

  

                                       
 .(77ص ) ، ابن السيد البطليوسيالحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل (1)
 .المرجع السابق  (2)
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 تأثير عدم وضوح الحدود في الدرس النحويّ
ما رأيناه في الصفحات السابقة من اضطراب وعدم وضوح في حدود أصناف 

ذا في ويمكن أن يوضح ه التأليف النحويّ،الكلمات لابد أن يكون له تأثير في 

 ظاهرتين:

  الاختلاف في تصنيف الكلمات: :الظاهرة الأولى

وهذه الظاهرة تبدو واضحة  لكل دارس، وتتكرر في كثير من الألفاظ، وذلك بأن 

يختلف النحويون في تصنيف كلمة ما بين نوعين من أنواع الكلمة، أو يختلف قول 

 في أقسام: أن يصنف هذا الاختلاف موضعين مختلفين، ويمكنالعالم الواحد في 

 بين الأسماء والأفعال: :القسم الأول
( ذهب الجمهور إلى أنهما فعلان ماضيان بدليل إلحاق تاء نعم وبئس) -1

(، وذهب الفر مَت  و بئسَت  سمان ااء وجماعة من الكوفيين إلى أنها التأنيث الساكنة )نعِ 

 .(1)س العير(هما )نعم السير على بئبدليل دخول حرف الجر علي
 -هاتيبدليل اتصالهما بياء المخاطبة ) ( فعلا أمر عند الجمهورهاتِ، وتعال  ) -2

 .(2)تعالي(، واسما فعل عند جماعة من النحويين
د، وابن جني، حاشا لله( فهي عند المبرّ ) إذا كانت تنزيهية نحو حاشا: -3

ف، ويرى ابن بالحذف، ولإدخالهم إياها على الحرفهم فيها ؛ لتصّر والكوفيين فعل  

فعل استعمل استعمال  لى أنهاوذهب بعضهم إ ،(3)للبراءةهشام أنها اسم مرادف 

 .(4)الأدوات
ا: إذا قلت: ما أكرمَ زيفي التعجب(    أ ف ْع ل) -4 ، فإن )أفعلَ( اسم  عند د 

                                       
  (.47ص )ابن هشام  ،شرح قطر الندى (1)
 .(51ص )المرجع السابق  (2)
 (164ص )ابن هشام  ،مغني اللبيب (3)
 .(278ص ) في مسائل الخلاف، الأنباري الإنصاف (4)
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 .(1)الكوفيين، وفعل ماضٍ عند البصريين والكسائي
 بين الأسماء والحروف: :الثانيالقسم 

د، وظرف زمان حرف عند الأخفش، وظرف مكان عند المبرّ  :إذا الفجائية -1
 .(2)عند الزجاج

( الشرطية، وقال المبرّ  إذما: -2 د وابن قال سيبويه: إنها حرف بمنزلة )إن 
 .(3)السّراج والفارسي: إنها ظرف زمان

 .(4)قال الجمهور: هي حرف، وقيل: اسم إِذ نْ: -3
، وهي عند والمفعولينوهي الداخلة على أسماء الفاعلين  أل الموصولة: -4

 .(5)الجمهور اسم، وقيل: إنها حرف
 .(6)اسم عند الجمهور، وحرف عند الزجاج والرمّاني أيمن في القسم: -5
 .(7)حرف جر عند البصريين، واسم عند الكوفيين رُبّ: -6
لفارسّي وجماعة يرى سيبويه أنها حرف وجود لوجود، ويرى ا لماّ الرابطة: -7

 .(8) حين(أنها ظرف بمعنى )
( المصدرية، وذهب  ما المصدرية: -8 ذهب سيبويه إلى أنها حرف بمنزلة )أن 

الأخفش، وابن السّراج إلى أنها اسم بمنزلة )الذي( واقع على ما لا يعقل، وهو 
 .(9)الحدث

                                       
 . (120ص ) ، ابن هشاممغني اللبيب (1)
 .(30ص ) المرجع السابق (2)
 .(57 -56ص ) ، ابن هشامشرح قطر الندى  (3)
 .(71ص ) ، ابن هشاممغني اللبيب (4)
 (.71ص ) المرجع السابق (5)
 (.136ص ) المرجع السابق (6)
 .(179ص ) السابقالمرجع  (7)
 .(62 -61ص ) ، ابن هشامشرح قطر الندى (8)
 . (61ص ) المرجع السابق (9)
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فهما عند  ،إذا وليهما اسم مجرور نحو مذ ساعةٍ، أو منذ ساعةٍ  مُذْ ومنذ: -9

 .(1)الجمهور حرفا جرّ، وقيل: اسمان مضافان

اسم بدليل التنوين ودخول الجارّ في » قال ابن هشام: ساكنة العين:معْ   -10

حكاية سيبويه: ذهبتُ من معِه، وتسكين عينه لغة غَن م وربيعة، لا ضرورة.... 

 .(2)«واسميتها حينئذ باقية، وقول النحاس: إنها حرف بالإجماع مردود

 .(3)ا حرفعون أنهيرى الجمهور أنها اسم، ويرى السهيلّي وابن يس مهما:  -11

لا موضع له من  اعدّه الجمهور حرف   :(للفصل اإذا كان ضمير )هو   -12

 .(4)الإعراب إذا وقع للفصل نحو: زيد  هو الفاضل، وقيل: هو اسم

إذا لحقت الفعل وذكر بعدها الفاعل نحو:  :(يتعاقبون فيكم)الواو في لغة   -13

كما أن التاء حرف للدلالة  فهي عند سيبويه حرف دال على الجماعة يلومونني أهلين

 .(5)ث في نحو )قالت امرأة العزيز(، وقيل: الواو اسم مرفوع على الفاعليةعلى المؤن

 القسم الثالث: بين الأفعال والحروف:
ذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج  بمنزلة )لعلّ(، وتبعهم ابن  عسى: -1

حين  علا  فه أنها تكون ، ويرى سيبوياماضي   علا  السراج وثعلب، ويراها البصريون ف

 . (6)اتصال الضمير المنصوب بها
ذهب ابن السراجّ إلى أنها حرف نفي بمنزلة )ما( النافية، وتبعه أبو علي  ليس: -2

 .(7)الفارسّي، وأبو بكر بن شقير، وجماعة، وذهب الجمهور إلى أنها فعل ماضٍ 
                                       

 (.372ص )مغني اللبيب، ابن هشام،   (1)
 . (370ص )المرجع السابق  (2)
 . (61ص ) ، ابن هشام،شرح قطر الندى (3)
 .(139ص )مغني اللبيب، ابن هشام،  (4)
 . (405ص )المرجع السابق،  (5)
 .(201ص )المرجع السابق  (6)
 .(325ص )المرجع السابق  (7)
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ذهب » (: قال السيوطي في )الهمع(:عند المبرد والزجاجيّ ) كان وأخواتها -3
 )كان( وأخواتها حروف. الزجاجيّ إلى أن

)ليس( شهير، وفي اشي التسهيل(: الخلاف في )عسى( وحو) في وقال ابن هشام
 )كان( غريب.

د قال: إن وقال ابن الحاجّ في النقد: حكى العبديّ في )شرح الإيضاح( أن المبرّ 
عسى( )كان( حرف، قال العبدي: وهذا أطرف من قول من قال: إن )ليس( و )

 حرفان.
إلا أنه أقوى لمن تأمّل؛ لأنها لا  اضعيف  جّ: هو وإن كان بادئ الرأي قال ابن الحا

 .(1)«تدل على حدث، بل دخلت لتفيد معنى المضّي في خبر ما دخلت عليه
د، تبين لي أن كذا نقل السيويطيّ دون تعليق، وبالرجوع إلى )المقتضب( للمبرّ 

لما نقله ابن الحاج عن العبدي بالجزم  ا، خلاف  لا  عاد يصنف )كان( وأخواتها أفالمبرّ 
 بحرفيتها، ولإثبات ذلك أنقل هنا نصوص المبرد كما وردت في )المقتضب(:

هذا باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء » .1
 واحد:

 وذلك: كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وليس، وما كان نحوهن.
)كان( لتخبر أن ذلك بتداء والخبر، وإنما دخلت ب إنما معناه الااعلم أن هذا البا

 وقع في ما مضى، وليس بفعل وصل منك إلى غيرك.
وإنما صّرفن تصرف الأفعال لقوتهنّ، وأنك تقول فيهن: يفعل، وسيفعل، وهو 

 .(2)«فاعل، ويأتي فيهن جميع أمثلة الفعل
اءت  هذه الأفعال، وإنما جد على عدم وجود الحدث فيففي هذا النص يؤكد المبرّ 

 .لا  لكنه لم يذكر أنها حروف، وفي عنوان الباب تصريح بكونها أفعالإفادة الزمن، و
                                       

 (.1/28) ، السيوطيهمع الهوامع (1)
 .(3/97)المرجع السابق  (2)



453

د. محمد بن سعد الشوّاي التصنيف الثلاثي للكلم بين دعوى ا�جماع ومحاولات التجديد
٢م

٠١
٩  

اير
فبر

ق 
واف

لم
هـ ا

 ١٤
٤٠

رة 
لآخ

ى ال
ماد

ج

٧
العدد السابع

25 

 

هذا باب الفعل المتعدي إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لشيء » .2
 واحد: 

وذلك الفعل: كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وظلّ، وبات، وأضحى، ومادام، 

 ان في معناهن:ومازال، وليس، وما ك

إذ كان فاعلها ومفعولها  ا)ضرب( ولكناّ أفردنا لها باب  كـوهذه أفعال صحيحة 

 .(1)«يرجعان إلى معنى واحد

 ذلك في تشبيهه لها بالفعل فهذا النص أكثر صراحة  في عدّها من الأفعال؛ ويتجلّى 

  )ضرب(.
 .(2)علا  بل إنه قد اختار في )ليس( كونها ف

باب » في عنوانه فقال: االزجاجيّ فقد أطلق عليها حروف  ا د، أمهذا عن المبرّ 

الحروف التي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار وهي: كان، وأمسى، وأصبح، 

 .(3)«وصار.... وليس

 لأحد شراح )الجمل( فقال: الجمل( د. علي توفيق الحمد تعليق  ونقل محقق )ا

ح الجمل( ة )شرمخطوطهـ في 390قال أبو القاسم ابن العريف المتوفى سنة »

وإنما سمّى الزجاجيّ )كان( وأخواتها  «....:المحفوظة في دار الكتب المصرية 

؛ لأنها لا تدل على حدث، ولا تضارع الفعل المتعدي فضعفت لذلك، ف احرو

 .(4)«لذلك ف افأشبهت الحروف، فسماها حرو

ما ليس الحرف على ولا أصل لهذا القول؛ لأني رأيت الزجاجيّ يتجوّز في إطلاق 

وحروف الجزاء إن، ومهما، وحيثما، وإذما، وكيف، » ف، ومن ذلك أنه قال:بحر
                                       

 .(4/86) ، السيوطيهمع الهوامع (1)
 .(190، 4/86)المرجع السابق  (2)
 .(41ص الزجاجي ) ،الجمل (3)
 رجع السابق.الم (4)
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 .(1)«وأين، وأيّ، وأيّانَ، وما، ومَن، فهذه الحروف تجزم الفعل المستقبل والجواب
والمبنيّ  ،ماء على الفتح: أينَ، وأيانَ ...والمبنيّ من الأس» وقال في موضوع آخر:

..على الوقف مَن   ما يبنى من هذه الأسماء فإنما تبين لمضارعتها يع وجم .وكم 
 .(2)«الحروف

ما نقله السيوطيّ عن ابن  د والزجاجيّ يتضح عدم الدقة فيفبهذه النقول عن المبرّ 
د والزجاجيّ غير ما ذكرته تصرح بحرفية هذه الحاج، إلا إذا ظهرت نصوص للمبرّ 

 الأفعال.
 ثي: قسيم الثلاوج على التالظاهرة الثانية: محاولات الخر 

مات مستدلين بالإجماع أو شبه عدّ النحاة المتقدمون هذا التقسيم الثلاثيّ من المسلّ 
من الأشياء التي تقبل بديهة   عدّ الإجماع عليه، وقد ذكر الزجاجيّ أن تصنيف سيبويه يُ 

 . (3)بغير دليل ولا برهان مع أن سيبويه لم يقرنه بدليل على صحته
اراب م قسما  دّعي أن للكلالزجاجيّ من يوطالب ا بتوضيحه مع يقين  اأو خامس   ع 

اراب ما  والمدّعي أن للكلام قس» منه بعدم إمكان ذلك قال: نه مخمّن أو أو أكثر م ع 
حد هذه عن أ ا خارج  وجد لنا في جميع كلام العرب قسما  فلي اكان يقين  شاكّ، فإن 

، وليس يجب علينا يه سبيلا  لقول سيبويه، ولن يجد إل االأقسام؛ ليكون ذلك ناقض  
في العقول بشك  من شَك  بغير دليل ولا  ترك ما قد تيقناّه، وعرفناه حقيقة، وصحّ 

 .(4)«برهان؛ لأن الشكوك لا تدفع الحقائق
والنحويون مجمعون على هذا إلا من »وقال الأشموني بعد ذكره للأقسام الثلاثة: 

 .(5)«بخلافه عتدّ لا يُ 
                                       

 .(211ص الزجاجي ) ،الجمل (1)
 .(264 -263ص )المرجع السابق  (2)
 . (41ص ) ، الزجاجيالإيضاح في علل النحو (3)
 .(43ص ) المرجع السابق (4)
 .(1/23)الأشموني  ألفية ابن مالك، شرح  (5)
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نه قد ظهرت بعض المحاولات إ معظم النحويين، إلاهذا هو الغالب عند 

للخروج عن هذا المثلث الذي أطّر به النحويون كلمات العربية، وفي الصفحات 

 ا.عليه من محاولات، وقد رتبتها تاريخي  التالية عرض لما اطلعت 

 الفراء: )كلا وكلتا(:
هـ، 140ولد سنة  أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله الديلميّ الملقب بالفراء،

حه الكسائي لمناظرة م؛ وقد رشّ وأخذ عن الكسائيّ، وكان أبرع الكوفيين وأعلمه

ن، والبهاء في ما تلحن فيه العامة، ف: معاني القرآسيبويه في )المسألة الزنبورية(، وألّ 

واللغات، والمصادر في القرآن، وآلة الكتّاب، والنوادر، والمقصور والممدود، والمذكر 

 .(1)هـ207نث، والحدود، وغيرها، توفي سنة والمؤ

دة في بالمعنى، وكانت له بعض اللمحات المجدّ سار في منهجه النحو على العناية 

(التقعيد النحوي، ومن  لو عاملت المعنى لوجب أن » :ذلك قوله في )مات زيد 

ا)مات زي تقول: (؛ لأن الله هو الذي أماته، ولكنك عاملت اللفظ فأردت: سكنت  د 

 .(2)«حركاتُ زيدٍ 
التصنيف الثلاثيّ فقد  هذا عن شخصية الفراء، أما عن محاولته الخروج على على

بَيدي الأندلسّي في )طبقات النحويين واللغويين( ، وأنقلها هنا (3)أوردها أبو بكر الزُّ

قال أبو العباس ]ثعلب[: قال الخليل: )كِلَا( اسم، وقال الفراء: هي بين » بنصها:

ا الأفعال، فلا أحكم عليها بالاسم ولا بالفعل، فلا أقول: إنها اسم؛ لأنهالأسماء و

حشو في الكلام، ولا تنفرد كما ينفرد الاسم، وأشبهت الفعل لتغيرها في المكنيّ 

رأيت كلا الزيدين، وكلمني كلا الزيدين فلا تتغير،  :والظاهر؛ لأني أقول في الظاهر
                                       

 حـاة، القفطـيإنبـاه الـرواة عـلى أنبـاه الن ،(133-131ص )بكر الزبيـدي  أبو ،طبقات النحويين واللغويين (1)
(4/ 7-23.) 

 .(4/9) ، القفطي، إنباه الرواة(131ص ) ، أبو بكر الزبيديطبقات النحويين واللغويين (2)
 .(133ص )، أبو بكر الزبيدي طبقات النحويين واللغويين (3)
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مررت بهما كليهما، وقام إلّي كلاهما، فأشبهت وأقول في المكنيّ: رأيتهما كليهما، و

د  ما عليه، فتظهر الألف مع الظاهر، ثم أقول: قضيت الفعل، لأني أقول: قضى زي

 .(1)«الحق، فتصير الألف ياء  مع المكني

وقال ابن غازي المكناسّي في شرحه على الألفية عند حديثه عن إجماع النحويين 

سيبويه يقول في  نُ ر  الإجماع، وهذا الفراء قِ : فأين فإن قيل» على التصنيف الثلاثيّ:

)كلا(: ليست باسم ولا فعل ولا حرف وإنما هي بين الأسماء والأفعال؟ قلنا: إذا 

ف فيها: هل لت كلامه ظهر لك أنه لم يحكم عليها بأنها غير أحد الثلاثة، وإنما توقّ تأم  

 .(2)«هي اسم أو فعل؛ لتعارض أدلتها عنده

 تعليقات:لة الفراء، ولي عليه عدة هذا ما وجدته عن محاو

 ابل يراها شيئ   علا  ولا ف فها دليل على أنه لا يعدّها اسما  توقف الفراء في تصني .1

ه بين وضعها مع الأسماء ووضعها لما ذكره ابن غازي المكناسي من تحيّر  ف اآخر، خلا

 مع الأفعال.

ل له، ويمكن وهو ظاهر لكنه لم يمثّ  دليل الفراء على عدم اسميتها دليل قوي، .2

تمثل له بقولك: جاء كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما، فمعمول الفعل أن 

ومعمول الجار هو الضمير )هما( فكأن )كلا( لغو، وكذلك: جاء كلا الرجلين، 

حالة  ومررت بكلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين المعمول )الرجلين(، ويشكل عليه

 جلان على تقدير: جاء الرجلان.لقلنا: جاء كلا الر او كانت )كلا( لغو  الرفع فل

اتشبيه )كلا( بالفعل عند الفراء تشبيه شكلّي فقط كما مثّل، وهو ضعيف ج .3 ؛ د 

لأن )كلا( لا تحمل واحدة  من دلالتي الفعل: الزمن، والحدث، ولا تتصرف تصرف 

 الأفعال.
                                       

 .(133ص )، أبو بكر الزبيدي طبقات النحويين واللغويين (1)
  .(160-1/159)ابن غازي المكناسي  ،وزوائد أبي إسحاق إتحاف ذوي الاستحاق ببعض مراد المراوي (2)
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 شهاب الدين الق رافي )الإتباع(:
عبدالرحمن القَرافي يلقب شهاب الدين، ولد في بّاس أحمد بن إدريس بن أبو الع

منهم ابن الحاجب، والعزّ بن  هـ، وأخذ عن عدد من العلماء626مصر سنة 

أصول الفقه، ومن مؤلفاته: الاحتمالات  االسلام، وبرع في علوم عدة وخصوص  عبد

غناء في أحكام والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، والاست ،المرجوحة

ء، والخصائص، وشرح تنقيح الفصول، والعقد المنظوم في الخصوص الاستثنا

 .(1)هـ682والعموم، والقواعد الثلاثون في علم العربية، توفي سنة 

ووردت محاولة إيجاد قسم رابع للكلمة في كتابه )الخصائص(، وموضوع هذا 

ه ما قاله النحويون في الكتاب هو خصائص أقسام الكلمة الثلاثة، وقد ناقش في

تحديد هذه الأصناف وعلاماتها، لكنه بالغ في ذكر بعض المسائل الصورية الجدلية 

او ...» التي لا يمكن الوصول فيها إلى نتائج من مثل قوله:  عن خبَر فيمكننا أن نُ  أيض 

...وأحد حروف  الحرف ونخبر به على سبيل التفصيل، فنقول: )ثُمّ( حرف عطف،

على قول النحويين: الفعل لا  لا  الفعل فأورد إشكا، وكذلك قال في (2)«(العطف )ثُمّ 

وأشكل على ذلك قولنا: )قام( فعل  ماضي، و )قام( ثلاثة »  عنه، فقال:بَر يُخ 

. ولو ذهبنا في مناقشة القواعد النحوية هذا المذهب لاستمرت المناقشات (3)«أحرف

 بلا نهاية ولا نتيجة.

صر في الأقسام الثلاثة، وناقش لأولى من كتابه عن الحة اصيوقد تحدث في الخص

ة بإثبات قسم رابع فقال: صياستدلالات النحويين على هذا الحصر، وختم هذه الخص

االحصر غير واقع قط ؛ لدلالة الدليل على قسم رابع، وهو ما نص عليه النحاة ع 

، وجائع نائع، و ان، ونحو شيطان ليطوالأصوليون من التوابع، نحو: حسن  بسن 
                                       

 .(14-9 )ص ، القرافيالخصائص :منقول باختصار من ترجمته الواردة في مقدمة كتابه (1)
 (.81-80ص ) ، القرافيالخصائص (2)
 .(89-88ص) المرجع السابق  (3)
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وفرّقوا بين هذا القسم وبين التأكيد بأن التأكيد يفيد تقوية الكلام، وهذا لا ، ذلك....

 .(1)«يفيده، وبينه وبين المرادف بأن المرادف له معنى
وأتبع هذا النص بالاستدلال على عدم انتماء الإتباع إلى أي واحد من الثلاثة 

له من مسمّى،  بدّ  ؛ لأن الاسم لاما  ن يكون اسولفظ لا معنى له لا يمكن أ» فقال:
 لوجوه: علا  وحيث لا مسمّى فلا اسم، ولا ف

 أنه لا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة. :أحدها
 أنه تابع للأسماء مفرد كالنعت، والفعل لا يصلح لذلك. :وثانيها
 ه الزمان.ة ولا بشيء يضمّ أنه لا يشعر بالمصادر البتّ  :وثالثها
ه النحاة منفي ني الحروف من الربط، والعطف، وغيرهما مما عد  ؛ فإن معاف اولا حر

 .(2)«فيه
 وفيه نظر من جهات: ،هذا مختصر كلامه

اراب ما  اقترح القرافي تصنيف الإتباع قس .1  .ما  من أقسام الكلمة، ولم يضع له اس ع 
 د اللاسميةّ عنها اعتمانفيه للحرفية والفعلية عن ألفاظ الإتباع سائغ؛ أما نفيه  .2
ل ذلك أبو علي لى عدم المعنى ففيه نظر؛ لأن غالب ألفاظ الإتباع ذات معانٍ كما فص  ع

 والسيوطي في )الإتباع(. ، وأحمد بن فارس في )الإتباع والمزاوجة( ،القالي في )الإتباع(
نه ألفاظ الإتباع في معظمها لها معانٍ كما تقدم، وقليل منها ليس له معنى، وم .3

( في قولنا: حسن   ، قال ابن دريد: )بسن  سألت أبا حاتم عن )بسن( فقال: ما » بسن 
وقد بنى القرافي كلامه على هذا القسم الذي ليس له معنى، والذي  ،(3)«أدري ما هو

 ينبغي هو تخصيص هذا القسم دون غيره.
ا لتأكيد الكلام وتقويته، يّه زيادة صوتية على وزن الكلمة ورو الإتباع في رأيي .4

                                       
 .(74-43ص )الخصائص، القرافي  (1)
 (.76-75ص ) المرجع السابق (2)
 (.3/1253) ، ابن دريدجمهرة اللغة (3)
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عرابه من قبل الامتداد الصوتّي للكلمة، فالبحث عن تصنيف ولايتجاوز ذلك، وإ
 لألفاظ غير وارد.لهذا النوع في ا

 أبو جعفر بن صابر )الخالفة(:
اأبو جعفر أحمد بن صابر القيسّي، كان رفي  الأبي جعفر بن الزبير، وكان كاتب   ق 

ا، شاعلا  مترسّ  س ونزل حسن الخط، من رؤساء أهل العلم بالنحو، خرج من الأندل ر 

هـ، وسمع الحديث. لم تذكر في مصادر الترجمة سنة وفاته، ولا  700مصر بعد 

 .(1)عن محقق )التذييل والتكميل( لا  أُثبتَِ نق ما مؤلفاته، ولم أعثر إلا على

الزبير شيخنا عن صاحبه أبي وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن » قال أبو حيان:

اراب جعفر بن صابر أنه كان يذهب إلى أن ثمّ  ، وهو الذي نسميه نحن )اسم الفعل(، ع 

اوكان يسميه )خالفة(؛ إذ ليس عنده واح من الثلاث، حكى لنا ذلك عنه أستاذنا  د 

 .(2)«أبو جعفر على سبيل الاستغراب والاستندار لهذه المقالة
والنحويون مجمعون على هذا إلا من »للأقسام الثلاثة:  وقال الأشموني بعد ذكره

بخلافة هو أبو جعفر بن  عتدّ قوله: من لا يُ » ق عليه الصبان:. وعلّ (3)«خلافةب عتدّ لا يُ 

اصابر فإنه زاد اسم الفعل مطل  .(4)«، وسماه خالفة، والحق أنه من أفراد الاسمق 
 صابر، ولي عدة تعليقات:هذا ما ذكره النحويون عن محاولة أبي جعفر بن 

اراب ما  قرافي بأنه اقترح قستميز أبو جعفر بن صابر عن سابقيه: الفراء وال .1 ، ع 

اووضع له مصطل )الخالفة(، وبهذا تميز عن جميع النحويين على مدى ثلاثة عشر  ح 

منذ وضع أبي الأسود الدؤلي للتصنيف الثلاثيّ إلى النصف الثاني من القرن  ن اقر

 الرابع عشر الهجري حين بدأ بعض المعاصرين الحديث عن تغيير النظام الثلاثيّ.
                                       

 .(5/121) الهوامع، السيوطي همع :وينظر، (1/23) ، أبو حيانلتذييل والتكميلا (1)
 .(23-1/22)المرجع السابق  (2)
 .(1/23)موني شالأألفية ابن مالك، شرح  (3)
 .المرجع السابق (4)
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وها من قبيل الغرائب ، بل عدّ أخذ النحويون هذا المحاولة مأخذ الجدّ لم ي .2

 ها من الدراسة.؛ لذلك لم تأخذ حظ  بخلافه عتدّ والنوادر، ووصفوا صاحبها بأنه لا يُ 

 ما  قدي لا  ( ليس من وضع أبي جعفر بن صابر، بل كان مستعممصطلح )الخالفة .3

في الفصل هـ( 387)الخوارزمي  عند أهل المنطق، فقد ذكره محمد بن أحمد بن يوسف

والخوالف هي التي يسميها النحويون الأسماء » من فصول المنطق فقال: الثالث

 .(1)«المبهمة والمضمرة، وأبدال الأسماء، مثل: أنا، وأنت، وهو
وليست مقتصرة على الضمائر، بل تشمل غيرها كأسماء الإشارة، ذكر ذلك 

. وأخذ (2)«ل: هذا، وذاك، وهذه، وتلكالأسماء المبهمة مث» الخوارزمي فقال:

 المتأخرون بهذا المصطلح في تصنيفاتهم كما سيأتي.

كبير  عن الأسماء وعن الأفعال له حظّ  لا  مستق ما  من عدّها قسما رآه ابن صابر  .4

لا تتصرف تصرف الأفعال في نفسها » من القوة، فقد ذكر النحويون أن هذه الألفاظ

ضعت عليه من لفظ، ولا بتأخر المعمول، ولا تصرف وُ  ولا في معمولها، بل تلزم ما

 .(3)«ذلك مما يقع في الأسماء غيرها، ولا نحو علا  ولا فا الأسماء، فلا تكون مبتدأ  
غات لإلحاق هذه الألفاظ بالأسماء، تكلف بعض النحويين البحث عن مسوّ  .5

فأما الدليل »وممن توسّع في ذلك ابن جني وأستاذه أبو علي الفارسّي، قال ابن جني: 

ثم ذكر  ،(4)«جدت فيها لا توجد إلا في الأسماءعلى أن هذه الألفاظ أسماء فأشياء وُ 

 ه العلامات، ومنها:هذ

  .التنوين في نحو صهٍ، وأف   -أ
دُرّين(  -ب  ، التثنية في )دُه 

                                       
 (.169ص ) ، الخوارزميمفاتيح العلوم (1)
 .(68 ع السابق )صالمرج (2)
 .(5/121) الهوامع، السيوطي (، وينظر: همع2/639)ابن عقيل  ،المساعد (3)
 (.211ص )علي الفارسّي  وأب ،، وينظر: المسائل الحلبيات(3/44) ، ابن جنيالخصائص (4)
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 الجمع في هيهات. -ج

 التأنيث في نحو هيهاة وهيهات. -د

 الإضافة في مثل: دونك، ووراءك، ومكانك. -ه

 .تعريف في: النجّاءكلام ال -و

 .التصغير في نحو: رويدك -ز

افهو لا يعدو أن يكون شب، ف للمتبصّر وهذا التشبيه بالاسم يظهر فيه التكلّ   ه 

في بعض الألفاظ، والعلامات المذكورة مخصصة في بعض ألفاظ أسماء  اي  شكل

االأفعال، وليست قيا ا منها فيها، ولا تُكسِب هذه الألفاظَ معانيَها التي يكتسبه س 

 الاسم كمعاني التنوين المعروفة، والتعريف لـ)ال(، والتثنية والتصغير، والجمع.

، (1)حقيقية؛ لدلالتها على الحدث والزمان لا  فيون هذه الألفاظ أفعايرى الكو .6

 وهذا القول ضعيف؛ لعدم تصرفها تصّرف الأفعال.

  :الدكتور إبراهيم أنيس )التصنيف الرباعيّ(
سيم في كتابه )من أسرار اللغة( تحت عنوان: أجزاء الكلام، تحدث عن هذا التق

الاستدراك على القدماء نراه يبين في صدر هذا الفصل ولبيان السبب الذي دفعه إلى 

الذي عقده لهذه المحاولة أن الذي دفعه إلى ذلك فقط عدم قدرة النحويين على تحديد 

ا تعريف الاسم لا يكاد وجدو» المقصود من الأصناف الثلاثة، قال مفصلا ذلك:

تعريفهم ينطبق على كل الأسماء، كما وجدوا أن من الأسماء ما ينطبق عليه 

دونها من للأفعال.... أما علاجهم للحروف فأمره عجب، وذلك لأنهم يكادون يجرّ 

 .(2)«المعاني، وينسبون معناها لغيرها من الأسماء والأفعال

أنه يجب أن نتخذ في تحديد أجزاء »أى أما الأساس الذي بنى عليه محاولته فقد ر

                                       
 .(5/121) ، السيوطي، وهمع الهوامع(2/484)الأشموني ألفية ابن مالك، ينظر: شرح  (1)
 .(280 -278ص ) ، إبراهيم أنيسر اللغةمن أسرا (2)
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االكلام وتعريفها أس  ثلاثة: س 

 المعنى. .1

 الصيغة. .2

 وظيفة اللفظ في الكلام. .3

.... ولا يصح الاكتفاء بأساس واحد من هذه الأسس؛ وذلك لأن مراعاة المعنى 

في  لا  وحده قد يجعلنا نعدّ بعض الأوصاف مثل: قائل، وسامع، ومذيع أسماء  وأفعا

 .(1)«وقت واحد
 ف كلمات العربية وفق ما يلي:وصنّ 
 وتحته ثلاثة أنواع: ،الاسم -1

 الاسم العام، مثل: كتاب وشجرة وإنسان. -أ

 العلم: كأسماء الرجال، والنساء، والبلاد وغيرها. -ب

 الصفة نحو: كبير وأحمر. -ج
 ، ويندرج تحته أنواع:الضمي -2

 الضمائر. -أ

 ألفاظ الإشارة. -ب

 الموصولات. -ج

 العدد. -د
 معين.لإسناد، ومعناه: إفادة الحدث في زمن ، ووظيفته االفعل -3
: وتشمل ما بقي من ألفاظ اللغة، ومنها حروف النفي، والجر، الأداة -4

 والاستفهام، وظروف الزمان والمكان، ونحوها.

 هذا ملخص تصنيفه للكلمات، ولي عليه عدة تعليقات:
                                       

 .(281ص ) ، إبراهيم أنيسمن أسرار اللغة (1)
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بنى تصنيفه على ثلاثة أسس؛ وهذا في نظري غير جيّد؛ لأن التصنيف لا  -1
ايكون دقي ا أساس واحد، فلا يمكن أن نصنف أشياء متعددة تصنيف  ني على إلا إذا بُ  ق 

اواح  على حسب لونها، وشكلها، ومادتها. ي امبن د 
اقتصر في الاسم على أسماء الذوات دون أسماء المعاني، وكذلك أهمل اسم  -2

 .(1)الجنس، واسم الجمع، وغيرها
أن هذه الأسماء يستعاض بها وضع العدد ضمن الضمائر، وحجته في ذلك  -3

فقولنا: ثلاثة رجال يغني عن قولنا: رجل، ورجل،  ،عن تكرار الأسماء الظاهرة
، والحق أن هذه الألفاظ تختلف عن الضمائر في سمات متعددة منها: (2)ورجل

 .(3)الإعراب، والاشتقاق، وقبول علامات الاسم كالجر والتنوين والنداء، و)أل(
فيه ما بقي من ألفاظ  غير محدد؛ فقد ذكر أنه يدخلقسم )الأداة( عنده  -4

الى به تحديد ما يدخل في هذا القسم تحديو  اللغة، وذكر منها أمثلة، وكان الأَ  ادقي د   .ق 
لا يظهر مكان بعض الألفاظ في هذا التقسيم كأسماء الأفعال، و)كان(  -5

 وأخواتها.
 (:أيضرامهدي المخزومي )تصنيف رباعيّ  الدكتور

المحاولة في كتابه )النحو العربّي: قواعد وتطبيق على المنهج الحديث(  وردت هذه
على معنى في نفسه  وعرفه بأنه: ما دل   ،بالفعل احيث أورد الأصناف الثلاثة مبتدئ  

 :(5)ثم ذكر أقسام الفعل وهي عنده خمسة ،(4)مقترن بأحد الأزمنة
عَل   - 2     فَعَلَ   -1    لكوفيون الفعل الدائم( فاعل )وهو الذي يسميه ا -3    يَف 

  .فَعَالِ  -5   اف عَل      - 4     

                                       
 .(122-121ص ) ، فاضل الساقيينظر: أقسام الكلام العربي (1)
 .(293ص ) ، إبراهيم أنيسأسرار اللغةمن  (2)
 .(123ص ) ، فاضل الساقيينظر: أقسام الكلام العربي (3)
 (.199ص ) ، مهدي المخزوميبيق على المنهج الحديثالنحو العربي: قواعد وتط (4)
  .(24-22ص )المرجع السابق  (5)
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 .(1)على معنى في نفسه غير مقترن بزمان فه بأنه: ما دلّ ثم ذكر الاسم وعر  
وهو عنده: ما لا يدل على معنى  ،أعقب ذلك بالحديث عن الحرف وسماه )الأداة(

 :(2)أثناء الجملة، والأدوات عنده ستة أنواع إلا في
 م وأدواته )هل والهمزة(.الاستفها -1
 النفي وأدواته )ما، ولا(. -2
 التوكيد )إنّ، ونون التوكيد(. -3
 الشرط )إنّ، وإذا، ولو(. -4
 .الاستثناء )إلا( -5
 الوصل )ما، وأن، وإذا، ولو( الموصولات. -6

فالفعل، والاسم، » ل:ث عن دافعه إلى اقتراح قسم رابع فقاوبعد ذلك تحد  
فق النحاة عليها منذ نشوء هذه الدراسة، وليتهم والأداة إذن  هي الأقسام التي ات

ها من الدرس، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كانوا يعنون كانوا قد وفّوا هذه الأقسام حق  
بأمور لا تخص الدراسة اللغوية، أو النحوية، ولا صلة لهم بها، وهم إذ تناولوا هذه 

ل، وإذ كانت الأسماء هي التي الأقسام الثلاثة لم يتناولوها إلا على أساس نظرية العام
ها؛ لأنها معمولات يبدوا تأثير علي اية كان اهتمامهم منصب  تتحمل المعاني الإعراب

االعامل فيها واض  ....ح 
بالدرس إلا بمقدار ما لهما من  أما الفعل والأداة فلم يوفوهما حقهما، ولم يتناولوهما

اير في الأسماء رفصلة بالعمل والعامل، وإلا بمقدار ما لهما من تأث  .اا ونصب  وخفض   ع 
ثين بهذا التقسيم الثلاثيّ حتى بدا وكأنه ومهما يكن من أمر فقد غبر القوم متشبّ 

ك كلمات وا، فهناتقسيم أملاه حكم العقل عليهم، ولكن الأمر يبدو على غير ما توهّم 
 شِر  أو يُ  لا ينطبق عليها تعريف الأسماء، ولا تعريف الأدوات، ولم يعرض لها سيبويه

                                       
 .(19ص ) ، مهدي المخزوميالنحو العربي: قواعد وتطبيق على المنهج الحديث (1)
 . (42-39ص )المرجع السابق  (2)
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أو ينص عليها في تمثيله لأقسام الكلمة، كلمات ليس لها معنى  ،إليها في تقسيمه
خاص، ولا مدلول بعينه، كلمات مبهمة تطلق على الموجودات كلها، ولا تدل على 
معنى دلالة الاسم على مسماه كما يدل )رجل( على إنسان ذكر لا بعينه، و)امرأة( على 

هذا كله، وتدل على ذلك كله، لم .... ولكنها تستعمل استعمال نسانة أنثى لا بعينها،إ
تكن الكلمات المبهمات إلا اشارات، أو كنايات؛ لأنها تشير إلى كل ذلك، ويكنى بها 

 عن كل ذلك.

من ثلاثة مما  لا  وإذا كان الأمر كذلك فجدير بنا أن نقسم الكلمة أربعة أقسام بد

 وهي: ،اوحديث   ما  جرى عليه صرف النحاة قدي
 الكناية -4     الأداة   - 3       الاسم -2       الفعل  -1

الكنايات أو الإشارات في العربية » وقد فصل مفهوم الكناية، وأقسامها بقوله:

طوائف تتميز كل طائفة منها بطريقة خاصة، وباستعمال خاص، ولأهميتها في الكلام 

ظروف هذا العمل، ولا ريب نعرض هنا تصنيفها، وبيان وظائفها بقدر ما تسمح به 

نح من عناية واهتمام، ولم النحاة قد التفتوا إليها، ولكنهم لم يمنحوها ما يجب أن تمُ أن 

ون لها من عمل هم من جوانبها المتنوعة ووظائفها في الكلام إلا ما كانوا يتوهّم يهمّ 

 .(1)«وتأثير في ما بعدها من أسماء وأفعال

 م الكنايات عنده، وهي:وأعقب هذا الكلام بتفصيل لأقسا
 الضمائر.    -1
 الإشارة.                -2
   .الموصول بجملة -3
ملت نت معنى الهمزة في الاستفهام، فحُ وهي عنده ألفاظ تضم   ،المستفهم به -4

، وما، وكيف، ومتى، وأين.  عليها، واستعملت استعمالها، ومنها مَن 
                                       

 (.47ص) ، مهدي المخزوميالنحو العربي: قواعد وتطبيق على المنهج الحديث (1)
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( في الشرط  كلمات الشرط؛ وهي كنايات تضمنت معنى -5  فحملت)إن 
، وما، ومتى، وكيف، وحيثما.، واستعملت عليها  استعمالها، ومنها: مَن 

 هذا مجمل ما ذكره الدكتور المخزومي، ولي عليه عدة تعليقات:
 الدراسة النحوية واللغوية، ذكر أن النحويين كانوا يعنون بأمور لا تخصّ  -1

وأن الفعل والأداة لم  وأنهم لا يتناولون الأقسام الثلاثة إلا على أساس نظرية العامل،
ايأخذا حقهما من الدرس إلا بمقدار ما لهما من تأثير في الأسماء رف ا، ، وخفض  ع 

هم، وإظهار الأمر على غير واقعه ما ، وهذا الكلام فيه من بخس العلماء حقّ اونصب  
 لا  رنا إلى ما ذكره النحويون في باب المبتدأ والخبر مثيظهر لكل منصف، فإذا نظ

جلّ ما ذكره النحويون فيه لا يتناول تأثيره في الاسم، ومثل ذلك  فسنجد أن
تقسيمات الفعل المختلفة: بحسب الصيغة، وحسب الزمن، وغيرها من التقسيمات 

 النحوية، وكذلك تقسيماته في علم التصريف.
حويون أدوات كثيرة غير عاملة وتناولوها وكذلك الحروف فقد ذكر الن

 والسين، وغيرها كثير. ،وقد، وسوف بالدراسة، مثل: ما، ولو،
نح من عناية واهتمام، ولم ذكر أن النحويين لم يمنحوا الكنايات ما يجب أن تمُ  -2

ون لها من تأثير في ما بعدها من أسماء وأفعال، يهمهم من جوانبها إلا ما كانوا يتوهّم 
ول غير منصف للعلماء، فقد تحدثوا عن الضمير من جوانب متعددة لا وهذا الق

اعلاقة لها بتأثيره في غيره، وعرضوا لأسماء الإشارة بعي عما ذكره، وكذلك تحدثوا  د 
 عن الأسماء الموصولة في كل تفاصيلها، ومعظم هذه التفاصيل لا تتناول العمل.

اوضع الكناية صن -3 اراب ف  خمسة أنواع، أما الثلاثة الأول فرأيه فيها ، وأدرج تحته ع 
 لموصول خوالف أو كنايات تخلف الاسم وتعبر عنه.وجيه، فالضمير، والإشارة، وا

أما ما ذكره عن المستفهم به، وكلمات الشرط من أنها تضمنت معنى أداتي 
االاستفهام والشرط فضعيف ج إن كيف  :قال، فلا يمكن بحال من الأحوال أنه يُ د 

( زة بمعنى واحد في الاستفهام، ولا يُ والهم ( الشرطية بمعنى )مَن   الشرطية.قال: إن)إن 
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  :التصنيف السباعيّ(تمام حسان ) الدكتور
 ،(1)اللغة العربية: معناها ومبناها(): ورد هذا التصنيف في الفصل الرابع في كتابه

وقد ذكر في صدر كلامه السبب الذي  ،الذي خصصه للحديث عن النظام الصرفيّ 
 ما يبنون تصنيفهم دفعه إلى مخالفة النحويين في تصنيفهم، وملخصه أن النحويين دائما  

 على أساس واحد: إما المبنى وإما المعنى، فابن مالك في ألفيته عندما يقول:
 بالجر والتنوين والندا وأل           ومسند للاسم تمييز حصل

الاسم »اف من جهة المبنى، وفي تعريف النحويين للأصناف بقولهم: ق بين الأصنفرّ 
استناد   «دث وزمن، والحرف ما ليس كذلكما دل على مسمى، والفعل ما دل على ح

 إلى المعنى.
التفريق على أساس من المبنى فقط، أو المعنى فقط ليس » تمام حسان أن ويرى د.

في أمر التمييز بين أقسام الكلم، فأمثل هو الطريقة المثلى التي يمكن الاستعانة بها 
 طائفة من نى علىالطرق أن يتم التفريق على أساس من الاعتبارين مجتمعين، فيب

إلى جنب فلا تنفك عنها( طائفة أخرى من المعاني على نحو ما  االمباني، ومعها )جنب  
 ترى في ما يلي:

لصاق، التضامّ، الصورة الإعرابية، الرتبة، الصيغة، الجدول، الإ المباني: -أ
 الرسم الاملائي.

  .(2)«التسمية، الحدث، الزمن، التعليق، المعنى الجملي المعاني: -ب
أن التقسيم الذي جاء به النحاة بحاجة إلى إعادة » بناء  على هذه الأسس رأىو

النظر، ومحاولة التعديل بإنشاء تقسيم آخر جديد مبني على استخدام أكثر دقة 
 .(3)«المبنى والمعنىلاعتباري 

                                       
  (.132 -86ص) ، تمام حسانلغة العربية معناها ومبناهاال (1)
 .(88-87ص )المرجع السابق  (2)
 .(88ص ) ،المرجع السابق (3)
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ل إلى أن أقسام الكلام سبعة، وحاول أن يفرق بين كل ص  ونتيجة لهذا التطبيق توَ 
الصورة  :أيالأقسام الأخرى من حيث المبنى ) ه الأقسام وبينواحد من هذ

  .(1)الإعرابية والرتبة....( ومن حيث المعنى )أي: التسمية، والحدث، ....(
اه تنبيوهنا نب   اأنه ليس معنى إيراد هذه المباني والمعاني جمي» وهو ما  مه ه  أن كل  ع 

االنواحي جميبد أن يتميزَ من قسيمه من هذه  قسمٍ من الكلم لا ، إذ يكفي أن يختلف ع 
 .(2)«القسم عن القسم في بعض هذه المباني، والمعاني

رع وبعد ذلك شرع في بيان الأقسام السبعة، والحديث عن كل قسم من حيث الأف
 الاثني عشر لاعتباري  المعنى والمبني.
 :(3)والأقسام السبعة التي وضعها هي

 ، ويشمل خمسة أقسام فرعية:الاسم -1
 )اسم الجثة(. سم المعيّن الا -أ

 المصدر، واسم المصدر، واسم المرة، واسم الهيئة(.اسم الحدث ) -ب
 اسم الجنس )اسم الجنس الجمعيّ، واسم الجمع(. -ج
 المكان، واسم الآلة(.)اسم الزمان، واسم  -د
الأسماء التي تدل على معيّن كالجهات، والأوقات، والموازين، الاسم المبهم ) -ه

 .والأعداد( والمكاييل، والمقاييس،
 ، وتشمل:الصفة -2
 صفة الفاعل. -أ

 صفة المفعول. -ب
 صفة المبالغة. -ج

                                       
 . (90ص ) حسان، تمام اللغة العربية معناها ومبناها (1)
 .(90ص )المرجع السابق  (2)
 .(132-90ص )المرجع السابق  (3)
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 الصفة المشبهة.  -د

 صفة التفضيل.  -ـه
 : لفعلا -3

 فَعَلَ. -أ

عَلُ  -ب  .يَف 

 .اف عَل   -ج
 ويدخل تحته ثلاثة أقسام:، الضمي -4

 ضمائر الشخص. -أ

 ضمائر الإشارة. -ب

 ضمائر الموصول. -ج
 الخوالف، وتشمل: -5

 .خالفة الإخالة )اسم الفعل( -أ

 .وت )اسم الصوت(خالفة الص -ب

 .خالفة التعجب )صيغة التعجب( -ج

 .فعلا المدح والذمّ(خالفة المدح أو الذم ) -د
 :الظرف -6

 ظرف المكان. -أ

 ظرف الزمان. -ب
 :الأداة -7

 .حروف الجر، والعطف، والنسخ...() الأصليةالأداة  -أ

 الأداة المحوّلة ويكون التحويل من: -ب

  .الظرفية )تحويل الظروف إلى الاستفهام والشرط( -
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 الصفة المشبهة.  -د

 صفة التفضيل.  -ـه
 : لفعلا -3

 فَعَلَ. -أ

عَلُ  -ب  .يَف 

 .اف عَل   -ج
 ويدخل تحته ثلاثة أقسام:، الضمي -4

 ضمائر الشخص. -أ

 ضمائر الإشارة. -ب

 ضمائر الموصول. -ج
 الخوالف، وتشمل: -5

 .خالفة الإخالة )اسم الفعل( -أ

 .وت )اسم الصوت(خالفة الص -ب

 .خالفة التعجب )صيغة التعجب( -ج

 .فعلا المدح والذمّ(خالفة المدح أو الذم ) -د
 :الظرف -6

 ظرف المكان. -أ

 ظرف الزمان. -ب
 :الأداة -7

 .حروف الجر، والعطف، والنسخ...() الأصليةالأداة  -أ

 الأداة المحوّلة ويكون التحويل من: -ب

  .الظرفية )تحويل الظروف إلى الاستفهام والشرط( -
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أخرى كالاستفهام والشرط  يل بعض الأسماء المبهمة إلى معانٍ ميّة )تحوالاس -
، وكيفَ.  مثل: كم 

الأداة بعد القول بنقصانها مثل: الفعلية )تحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة  -
 .كان وأخواتها(

، وما، وأيّ، وغيرها إلى معاني الشرط، والاستفهام،  - الضميرية )تحويل مَن 
 .فية...(والمصدرية، والظر

 تماّم حسان للكلم، ولي عليه تعليقات: هذا ملخص تصنيف د.
اأسااعتمد في هذا التصنيف على أساسين رئيسين متفرعين إلى اثني عشر  -1  س 
، وهذا في رأيي يضعف هذا التصنيف؛ لأن التصنيف ينبغي أن يعتمد فيه على اي  فرع

نها وشكلها ف أشياء متعددة على حسب لوأساس واحد، فلا يمكن أن تصنّ 
 بد أن يكون لكل أساس تصنيف مختلف. وحجمها مجتمعة، بل لا

ر عن من النتائج الجيدة لهذا التصنيف فصل الصفات والظروف والضمائ -2
 الأسماء، وكذلك إخراج الأفعال الناسخة عن صنف الأفعال؛ لافتقارها إلى الحدث.

ف، فهي ما وضعه تحت صنف الأدوات المحوّلة يمكن أن يكون من الخوال -3
 في حقيقتها حسب تصنيفه ألفاظ تخلف غيرها في استعمالها.

اقسم الضمائر عنده يمكن أن يعدّ  -4 من الخوالف فهي ألفاظ تخلف  أيض 
 الاسم في استعمالاته.

شار إليه هنا أن هذا التصنيف بعينه قد ظهر في كتاب مستقل وما يجب أن يُ 
أقسام الكلام العربي من لباحث آخر هو د. فاضل مصطفى الساقي تحت عنوان )

حيث الشكل والوظيفة(، وهو في أصله أطروحة علميّة لنيل درجة الدكتوراه، 
 ان.ست تحت إشراف د. تماّم حوكان

ور وقد أشار د. تماّم حسّان في مقدمته التي كتبها لهذا المؤل ف إلى السبب في ظه
في كتابه )اللغة  إلى باحث آخر بعد أن نشره هو اهذا التصنيف مرة  أخرى منسوب  
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وما كاد الطالب يتم تسجيل الموضوع بالكلية حتى » فقال: ،العربية: مبناها ومعناها(
، حتى ن ا، إذ عاد إلى العراق، وانقطعت أخباره عن المشرف زملا  طوي ن اب عنها زمتغي  

يئس المشرف من عودة الطالب أو كاد، وكان المشرف في ذلك الوقت يقوم بجمع 
اللغة العربية: معناها ومبناها( فكشف له تفكيره في موضوع الكتاب أن به )ادة لكتاالم

وضوع الكتاب أن يتم بدونه، وفي غمرة اليأس من تقسيم الكلم جزء لا يمكن لم
عودة الطالب عكف المشرف على الموضوع بالدرس حتى خرج منه بفهم معين 

ااستغرق عرضه في الكتاب المذكور سب  وأربعين صفحة. ع 

ز الضيق شديد التركيز، موجز العبارة، يعرض ذا جاء الموضوع في هذا الحيّ وهك

 ز للشاهد.د الفكرة ولا يجد الحيّ ستقراء، ويحدّ النتائج ولا يعرض تفاصيل الا

اثم عاد الطالب إلى الكلية مستع المواصلة العمل، وأجرى مع المشرف حوا د   ر 

الكتاب.... فكان رأي حول الموقف الذي تغير بظهور موضوعه ضمن مواضيع 

المشرف أن الذي ظهر في كتابه إنما هو رأيه في الموضوع، ولا ينبغي بالضرورة أن 

يكون رأي باحث آخر....، ونصح المشرف الطالب بمواصلة بحث الموضوع..... 

على التمسك بهذا الموضوع،  اع  ع الطالب والمشرف موكان هناك اعتبار آخر ربما شجّ 

ابد أن يطبعها طابع التخصص والتعمق، وأن سب سالة لاوهو اختلاف تكوين ر  ع 

اوأربعين صفحة من كتاب قد تصلح مرج من مراجع بحث مستقل للحصول على  ع 

 .(1)«درجة علمية، ولكنها بالتأكيد لا يمكن أن تغني عنه مهما كانت قيمتها

يظهر أمانته العلمية، وشجاعته في إظهار  حسان وهذا الموقف من د. تمام

قال تجاه هذا العمل، وكذلك يظهر حرصه على حفظ حق الحقيقة مع علمه بما قد يُ 

الطالب في نشر ما كتبه، مع أنه كان بإمكانه صرف الطالب عن هذا البحث وإخفاء 

 موضوع الرسالة.

                                       
  .(21-20ص  دمة د. تمام حسان،)مق ، فاضل الساقيأقسام الكلام العربي (1)
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الة د. فاضل رس ومع ذلك فإن ما ذكره من تسويغ لإعادة نشر التصنيف في

لأن كل مادة الرسالة العلمية تدور حول محور التصنيف ؛ لا  مقبو اعدّ سبب  الساقي لا يُ 

االسباعيّ الذي نشره د. تمام حسان ساب ، وهي في مجملها لا تخرج عن المقدمات ق 

 التاريخية للتصنيف، أو التفضيلات للمنهج الذي اتبع في هذا التصنيف.

 اصوص  وخ-ة العلميةّ، واستفدت منها فإنني قد انتفعت بهذه الرسالومع ذلك كله 

 فائدة كبيرة. -في الجانب التاريخيّ 

 محمد الأوراغي )التصنيف الثمانّي(:  الدكتور
الجزء الأول(،  -أورد هذا التصنيف في الفصل الرابع من كتابه )الوسائط اللغوية

 . (1)البحتةتحت عنوان: التصنيف العلاقي للمفردات 

ج عن التصنيفات السابقة، ولم يبين في هذا المؤلّف الدافع الذي حمله على الخرو

لكن من خلال المحاضرات التي كان يلقيها في )وحدة تجديد المعرفة اللغوية( في كلية 

 اللغة العربية بالرياض سمعت منه أن الذي دفعه إلى ذلك سببان:
والمعرفة النحوية ينبغي أن تكون عدم وضوح الحدود للأصناف الثلاثة،  -1

 رم غير قابل للاحتمال.واضحة كلّ الوضوح قاطعة  بشكل صا
وجود ألفاظ كثيرة في اللغة لا تنتمي إلى هذا التصنيف وفق التعريفات  -2

 دات التي وضعها النحويون للتفريق بين هذه العناصر الثلاثة.والمحد  

فالمفردات يحتمل بعضها الانفراد » وقد بنى هذا التصنيف على عناصر الكون

لثلاثة في تشكيل ذاته، وكل مفردة بحتة ثبت عية، وهي دخول الأبعاد ابخاصيته الطبَ 

)ج(، ويحتمل  توفرها على الأبعاد الطبعية وجب انتماؤها إلى نوع الجسم أو الجوهر

كل مرة عية مغايرة للسابقة تتمثل في تكرار الآنة في بعضها الآخر التفرد بخاصية طبَ 

اعلى حالها مرا كورة وجب انتماؤها غير متناهية، وكل وحدة تثبت فها الخاصية المذ ر 
                                       

 .(300-1/295) ، الأوراغيالوسائط اللغوية (1)
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إلى نوع الزمن )ز(، وما لم يكن من النوعين السابقين فإن خاصيته الطبعية أثر، وكل 

 .(1)«مفرد وجدت فيه هذه الخاصية كان واجب الانتماء إلى نوع الحدث )ح(

اللعناصر الكونية أسا وقد اتخذ من التصنيف السابق ، وبناه على منهج رياضّي س 

( -ه يقينية غير قابلة للشك، وذلك باستعمال العلاقة )+يرى أن جميع احتمالات

أن  اي  ليس بمحتمل منطق {ح ،ز ،ج}( مع العناصر الكونية -فباستعمال العلاقة )+

 بنى منها إلا الدوال التوليدية الثلاث التالية:يُ 

 ز[-ح+-]+ -1

 ز[-ج+-]+ -2

 ح[-ج+-]+ -3

ؤخذ ت لا غير، فيُ وكل واحدة من الدوال التوليدية تنتج أربعة احتمالا»     

ابالاحتمال النظريّ الذي يصادف واق في الكون الوجودي، والكون الذهنيّ،  ع 

وبناء على ذلك يكون تصنيف  ،(2)«وبالتالي في الكون اللغويّ، ويهمل الباقي

 الكلمات كما يلي:

 ولى:الدالة الأ
 .+ح+ز مقولة الفعل التام: قرأ، فهم، عَظُم -1

 و: كان، وما زال، وصار.ح+ز مقولة الفعل الناقص نح- -2

 ز مقولة المصدر مثل: القراءة، والكتابة، والفهم.-+ح -3

از لا يصادف واق-ح- -4 في الأكوان الثلاثة؛ لأنه لا موجود من عدم  ع 

 العناصر الكونية الثلاثة.
                                       

 .(1/269) ، الأوراغيالوسائط اللغوية (1)

 . (1/297) المرجع السابق (2)
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 الدالة الثانية:
 ز: الاسم التام مثل: جمل، وجبل، وقلم.-+ج -1
 ن.ج+ز: الاسم الناقص نحو: دقيقة، ويوم، وقر- -2
ا+ج+ز: لا يصادف واق -3 لانتفاء موجود بأبعاد أربعة: طول، وعرض،  ع 

 وعمق، وزمان.
ايصادف واقز: لا -ج- -4 ؛ لانتفاء الموجود من عدم العناصر الكونية ع 

 الثلاثة.

 الدالة الثالثة:
+ج+ح: الصفة، كصفة الفاعل )القارئ(، وصفة المفعول )المقروء(، وصفة  -1

 التكثير، وصفة التفضيل.
الا يصادف واق ح:-+ج -2  ؛ لأنه لا يوجد جسم غير متصف بحادث.ع 
على  لا  لحادث ]+ح[ لا يكون محموج+ح: احتمال غير محقق في كونٍ؛ إذ ا- -3

 .ج[-مسلوب الأبعاد الثلاثة ]
اح: احتمال غير محقق -ج- -4  ؛ لانتفاء الموجود من عدم العناصر الثلاثة.أيض 

 لكلم ست مقولات:بناء  على ما تفرّع من الدوالّ الثلاث نتج ل
 الفعل التام. -1
 الفعل الناقص. -2
 الاسم التام. -3
 الاسم الناقص. -4
 المصدر. -5
 الصفة. -6

 وزاد عليها مقولتين:
 ومنها: مقولة الخوالف: المفردات المعجميّة التي تقوم مقام غيرها، -7

47 

 

 الضمائر. -أ
 الإشارة. -ب
 الموصولات. -ج
، ومتى، وحيث، وتحت، وفوق، وبعد، ومنذ، ولمّ  -د   .االمبهمات نحو: مَن 
مَ وبئس،   -هـ ، وحذارِ، ونع   وهلُمّ....الأفعال الجامدة مثل: هيهات، وصه 
 مقولة الأدوات: -8
أدوات علاقيّة: أدوات العطف، وأدوات الشرط، وأدوات الإضافة  -أ

 )حروف الجر(.
 أدوات إلحاقية: -ب
، وهلّا. -  ملحقة بالفعل مثل السين، وسوف، وقد، ولن، وأن 
، ويا، وأيها -  ولا. ،ملحقة بالاسم مثل: أل 
 ملحقة بالجمل نحو: إنّ، وليت، ولعلّ، وليس، وهل. -

 وهذا التصنيف فيه محاسن، وعليه مآخذ، فأما المحاسن فمنها:
 الاعتماد على أساس واحد للتصنيف. -1
 وضوح الحدود للمقولات. -2
)الخالفة( بإدخال الضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات،  التوسع في مقولة -3

 والمبهمات.
 ا التصنيف مآخذ منها:ويؤخذ على هذ

الكونية الثلاثة، لكنه في تفريعه للمقولات بنى كل بنى تصنيفه على العناصر  -1
ح+ز يلتبس -مقولة على عنصرين، فحصل هنا بعض الالتباس، فالفعل الناقص 

ج+ز، فالفعل الناقص يمكن أن يوصف بصفة الاسم الناقص -بالاسم الناقص 
ومقولة  ،ص يمكن وصفه بأنه زمن بلا حدثوهي أنه زمن بلا جسم، والاسم الناق

ح[ لا يصادف -وقد ذكر أن ]+ج ،ح[-ز[ يمكن أن تكون ]+ج-لتام ]+جالاسم ا
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 الضمائر. -أ
 الإشارة. -ب
 الموصولات. -ج
، ومتى، وحيث، وتحت، وفوق، وبعد، ومنذ، ولمّ  -د   .االمبهمات نحو: مَن 
مَ وبئس،   -هـ ، وحذارِ، ونع   وهلُمّ....الأفعال الجامدة مثل: هيهات، وصه 
 مقولة الأدوات: -8
أدوات علاقيّة: أدوات العطف، وأدوات الشرط، وأدوات الإضافة  -أ

 )حروف الجر(.
 أدوات إلحاقية: -ب
، وهلّا. -  ملحقة بالفعل مثل السين، وسوف، وقد، ولن، وأن 
، ويا، وأيها -  ولا. ،ملحقة بالاسم مثل: أل 
 ملحقة بالجمل نحو: إنّ، وليت، ولعلّ، وليس، وهل. -

 وهذا التصنيف فيه محاسن، وعليه مآخذ، فأما المحاسن فمنها:
 الاعتماد على أساس واحد للتصنيف. -1
 وضوح الحدود للمقولات. -2
)الخالفة( بإدخال الضمائر، وأسماء الإشارة، والموصولات،  التوسع في مقولة -3

 والمبهمات.
 ا التصنيف مآخذ منها:ويؤخذ على هذ

الكونية الثلاثة، لكنه في تفريعه للمقولات بنى كل بنى تصنيفه على العناصر  -1
ح+ز يلتبس -مقولة على عنصرين، فحصل هنا بعض الالتباس، فالفعل الناقص 

ج+ز، فالفعل الناقص يمكن أن يوصف بصفة الاسم الناقص -بالاسم الناقص 
ومقولة  ،ص يمكن وصفه بأنه زمن بلا حدثوهي أنه زمن بلا جسم، والاسم الناق

ح[ لا يصادف -وقد ذكر أن ]+ج ،ح[-ز[ يمكن أن تكون ]+ج-لتام ]+جالاسم ا
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اواق ج+ح[ ذكر أنه غير متحقق في كون، والحقيقة أن هذا -]  وكذلك الاحتمال ،ع 
الاحتمال يمكن أن يوصف به مقولة الفعل التام ]+ح+ز[ فالفعل التام يمكن وصفه 

 دث بلا جسم.بأنه ح
ف ضمن مقولة يمكن أن تصنّ هناك بعض الخوالف كأسماء الأفعال  -2

 )الأدوات(، فليس هناك حدود واضحة تفصل بين المقولتين.
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 اتمة الخ

 ا لهذا البحث أذكر هنا أبرز النتائج التي يمكن استخلاصها:ختام  
لم تكن جامعة مانعة، لتي وضعها النحويون للأصناف الثلاثة االحدود  -1

االتفريق بين الأصناف الثلاثة واضوبذلك لم يكن  عند تصنيف الكلم، فظهر  ح 
 الخلاف في عدد كبير من الألفاظ.

اء، لكن محاولات إيجاد أصناف أخرى لم عند الفرّ  ما  ظهرت هذه المشكلة قدي -2
 تظهر إلا في القرن السابع الهجري عند شهاب الدين القرافي.

اواقترحوا عدثون في هذا الشأن، حدَ ع المتوس   -3 من التصنيفات التي يتجاوز  د 
، وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية.  فيها الأصناف ثلاثة 
اوأختم هذا البحث بتوصية أراها مهمة ج  ، وهي أننا نحتاج إلى مزيد مند 

البلاغة، والمنطق، وأصول الفقه، وعلم الكلام، البحث في كتب العلوم المجاورة )
ذه المراجع يجد ما يفيد في شأن التصنيف، أو في غيره ها(، فلعل الباحث في هوغير

 من المسائل المشكلة في الدرس النحويّ.
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جعاالمصادر والمرفهرس 
ابن غازي المكناسي، محمد، ، إتحاف ذوي الاستحاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق -1

 هـ.1420مكتبة الرشد، ، الرياض، 1طالمنعم بركات،  تحقيق: حسين عبد
، بيروت، 1البركات، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، ط ولأنباري، أبا، أسرار العربية -2

 هـ.1418دار الكتب العلمية، 
، القاهرة، مكتبة 1، الساقي، فاضل طأقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة -3

 .ـه1397 -الخانجي
، 1القفطي، جمال الدين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط، اةإنباه الرواة على أنباه النح -4

 .ـه1406القاهرة، دار الفكر العربي، 
البركات، تحقيق: محمد محيي الدين عبد  ولأنباري، أبا، الإنصاف في مسائل الخلاف -5

 الحميد، )د ط( بيروت، دار الفكر، ) د ت(.
، بيروت، دار 3ق د. مازن المبارك، طتحقي لزجاجي، عبد الرحمن،ا، الإيضاح في علل النحو -6

 .ـه1399النفائس، 
، القاهرة، 1لسيوطي، جلال الدين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طا ،بغية الوعاة -7

 هـ.1384ى البابي الحلبي، عيس
، بيروت، )د ن(، 2ط ،، ولد أبّاه، محمد المختارتاريخ النحو العربّي في المشرق والمغرب -8

 هـ.1429
، 1محمد، تحقيق: د. حسن هنداوي، طحيان الأندلسي،  و، أبوالتكميل التذييل التذييل -9

 .ـه1431الرياض، دار كنوز إشبيليا،
، بيروت، مؤسسة 1لزجاجي، عبد الرحمن، تحقيق: د. علي توفيق الحمد، طا، لجملا -10

 . ـه1404الرسالة، 
يروت، دار العلم ، ب1بكر، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ط و، ابن دريد، أبجمهرة اللغة -11

 م.1978ين، للملاي
، بيروت، مؤسسة الرسالة، 2ط ،، مكرم، عبدالعالالحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي -12

 هـ.1413
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ابن السيد البطليوسي، عبد الله، تحقيق: سعيد  ،الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل -13

 نشر ) د ت (.عبد الكريم سعودي، )د ط(، بيروت، دار الطليعة للطباعة وال
كيان أحمد  الرحمن، و د. طه محسن عبد لقرافي، شهاب الدين، تحقيق د.ا ،الخصائص -14

 م.2013، بيروت، دار المدار الإسلامي، 1حازم، ط
دار الكتاب )د ط(، بيروت،  ابن جني، عثمان، تحقيق: محمد علي النجّار،، الخصائص -15

 العربي، )د ت(.
الدين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ور لأشموني، نا، شرح الأشموني على الألفية -16

 هـ.1375، القاهرة، مطبعة السعادة، 1ط
ابن هشام، جمال الدين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )د ط(، ، شرح قطر الندى -17

 هـ.1423القاهرة، المكتبة العصرية، 
د ط(، القاهرة، السيد أحمد صقر، ) :ابن فارس، أحمد، تحقيق، الصاحبي في فقه اللغة -18
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القرى،  أم  بجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على   حصل   •

بأطروحته (الاحتجاج عند أبي زرعة في كتابه حجة القراءات).
ا�سلامية،  بالجامعة  العربية  اللغة  كلية  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل   •
إلى  الكتاب  أول  ابن عقيل: من  السجاعي على شرح  (تحقيق حاشية  بأطروحته 

نهاية باب أعلم وأرى).

E : dr.alialshehri5@gmail.com

ا¢ستاذ المساعد بكلية العلوم
وا¦داب بتنومة - جامعة الملك خالد
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